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طمعدالق>ا-ام © لهازوام . 
بحل النموان 
توقبيع بالاسود على الصفحة الاخيرة 


«انى أحتظل, نفسبى جثة 
هامدة , لا قبر أؤاريها 
لو القيها بذرةام. 
ا ئن تعطى فى هذى الترابة 

غير الرعوة 

لكنى أكون مع التاريخ عل «خير وفاق 
فى الماضى كنت ألن الزمق) سمئر أماما 
فاذا هو هرم يتملل ا 
لكنه لا بخطو خطوة ٠‏ 

والليل المتد الحالك 

اطفا كل نجوهه 

دجن أمواج البحر 

ونام على صدر الحبل الحامد 

الليلة لا يحلم عصفور بالصبح ٠‏ 

ب كم ينبارى الخصمان : الظلمة والضياء 
تسود الظلمة حتى ما يسلك فيها سالك ' 
لكن العصغور المتدفىء بالحلم الصادق 
يتغنى فى حلمه بالفجر ٠‏ 


ده 


طمقماتلحكا-ام © لمأزوام ‏ 


ب أن بنقطع المدد وتبقى معزولا فى الصحراء 

ولا ماء وبلا صاحب ,7 
فتصيح : «انا مهزوم» 
لا توصف بالهرب وبالجبن » 

ٍ انى ميت منذ فقدت سلاحى 
فاق السير ودربى .| 
حين»انطلقت اولى صيحات الحرب 
وتنتخريهق بدى السيف - الحلم 
وتجمبتَخَنى فرسى كومة ثلج 
ليست للكريولا للفر »0 
يبحمل كل الملهزمين خرائط | 
تفضى الاول للياش 
والثانية لاعماق الحبس 
وبسد طريق الثاكثة الحائط 


- ارض الزنزانة لاننبت يأننا 
والحائط يهوى أن مسا 
فالياس اذن يتفرع من قلب فايغ + 
فى البحر الصاخب ٠‏ لاتصمت موجه 
حتى تلقى بالعمر الى الصخر المتوحش 
فى الشاطىء » 
فى الريح العاصف لاتخمد نسمة 
أو ننلاشى فى هاوية الكؤن الصامت ٠‏ 


أبريل ١919/8‏ م . الميمونى 


يقااقت 


طهددالهكادام © لمثزوزم 
البشير الوادتونى 


الرؤائة*المغربية والاشكالية الاجتماعية 


فى فترة ناريخيّة معيلة ذات خصوصيات واضحة استطاعت 
الرواية ‏ كسكل أدبى هتتتتتحدن 1 أن اننسا وتنطور عبر كثير من 
التجارب. الفنية وا محاولات الاصيلة التى رسخت مقومات هذا الفسن 
وارسست تقائيده الشكلية عل الخصوص . : كانت ثلك الفترة نتحكم 
فيها شروطا موضوعية وذانية فَقَظَآاة استلزمت حتما ولادة هذا 


الشكل الجديد ٠‏ لقد انصرمت الان عقود كثيرة على الحقبة التى 


كان الناس فى اوروبا يجلسون الى مدفاتهم يقضون الساعات الطوال 
هتلدذين بروائع لامثال بلزاك وفلويبر-ؤاتولتسوى وغيرهم ٠‏ 


أكيد ان مياها كثيرة جرت نحت الجسر ء منثا ذلك الناريخ » وهذه 


' التحولات التى عرقتها أوجه الحياة الاجتماعية فى ألتى تطرح بالضبط 


سؤالا بيضع فن الرواية موضع استفهام : ترى ملهبدا بهذا الشكمل 
الادبى يفقد مبرر وجوده ١»‏ أم أنه لاإبزال بقؤى على الصمود. 
والاستمرار ؟ ان هناك عوامل متضافرة اسهمت فى انشأة وتطور هذا 


. الفن وساعدته على البقاء : التاريخ كمقولة فكربة عامة 'تقوم#توظيفة 


تنظير حضارة الانسان المادية » ومؤسسات لاهونية تلعيثكٍ دور 
الابدبوكوجيا الاستلابية “تضيع الانسان وتخفى عله حقيقة نفسه 
(يوابة الاحمر والاسوده لستندال ودير بارما) , والمذاهب الفلسفية 
الكبرى التى شهدتها أوروبا الغربية : عقلانية ديكارت ورومانسية 


-- 8 بده 
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روسو » ونقدية «كانت» » وكان واقع التشكل الاجتماعى يقفف وراء 
هذا كله وبدعمه ٠‏ لقد اثمرت الفلسفات الكبرى وائذاهب الادبية 
أشكالها وأاحناسها الفنية المختلفة : فللكلاسيكية باعتبارها من 
الماظورجالجدلى » الرادف الجمالى للاقطاعبة الفيودالية ر(حكم توبس 
5 شبغرها ومسرحها وقصتها وجميع تعبيراتها الخاضعة لتقائليدها 
وقواعدهًا الصارمة ,2 والرومانسية باعتبارها من جهتها المعادل 
الموضوعى للنظام البورجوازى المتنامى ٠‏ آدبها وروايتها ٠٠‏ وئنفس 
السيء بصدق عل الواقعية والطبيعة ٠٠‏ 
١‏ وفى عالمنا عناا الذى وصف بحق بأله «اشكالى» دلان الكائن 
البشرى الاكثر قبولا فيه هو الكائن المعقد الاشكالى» على حد تعبير 
لوكاش » هل تستطيع الرواية أن نستمر كتاريم آو كسرة ذاتيسة 
أو بصفة عامة كمفهوم كلاسيكى بورجوازى لشكل ادبى انجبته 
الراسمائية الغربية فى احدى يفراحل توطرها » ام انها (الرواية) 
ستظل «ذئك السكل الادبى الرائتتشى العالم ليس فيه الانسان فى بيته 
ولسى غريبا تماما» أى «الشسكل الحدلى للملحمة » شكل الغربة في 
الجهاعة » شكل الامل بلا مستقبل ,» شكل) الحضور فى الغياب» ؟ 


ان نقل هثل هذه النساؤلات هن التاريخ# الى الواقع اليومى الحى 
عندنا نحن البلد الذى عاش وعانى هن ضغط#المراحل الرأسمالية 
(المرحلة المركلتيلية على بد اسبانيا والبرتغال » والمرحلة الصناعية 
الغازية » ثم المرحلة الاحتكارية والمالية ٠‏ حاليا) لينظلب مسحا جادا 
للمسار الذى النتهجنه الرواية المغربية ٠‏ 


ففى غضون الستينات ‏ وهذا العقد هو فى نظرنا اهم نقطة, 
لتوقيت البداية. أخذت الرواية المغربية تحتل حيزا كبيراافى بار 
الحركة الادبية ٠‏ وكان لها الفضل الى جانتٍ الفئون الادبية الاخرى ‏ 
مثل المسرجح والشعر » فى امتصاص وبلورة بعض من اتمامائنا 2 
الناربخية, وتجلية مجموعة من مشاكلنا الاجتماعية والثقافية الراهلة, 


ا 


ا كك 0 ع ا 1 
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إى انها حاولت أن تعبر عن اشكالية الواقع المغربى هنذ الاستقلال » 
'وكانت الرواية فى نفس الوقت دليلا كاشفا , على مطاصر جدلية 
' الصراع الذى انخرط فيه مجتمعنا مندذ ذلك التاريخ ٠‏ بل وقبل 1ه 
سنوات + عل آنه من الاجحاف أن نقر للرواية المغربية بكل هشه 
' المزية , وأن نتسب لها نلك الهمة الصعبة الايجابية ء لان بعض 
| رواباتنا لم تسرؤدائها فى السياق السابق ولم تخلص بالتالى للواقع 
امادى وحقائقه «الوضوعية بقدر اخلاصها لنوايا مؤلفيها ونزواتهم 
الذانية » وهنا بالضبظ تكمن اشكالية الموقف الروائى عندنا ٠‏ ئيس 
هن شك فى أثنا نستظيع التماس عدة حلول وافتراضات لفض هذه 
الاشكائية » يكمن بعضها فئ الاستنتاجات التى يمكن الخروج بها من 
تحئيل الاحداث التى تموناتها البلاد ٠‏ وينبئق بعضها الآخر بصفة 
خاصة , من دراسة الوضع الثقافى السائد فى البلاد مع الاعتراف أنه 
لايمكن مطلقا الفصل بين الاحدائ#ؤذلك الموقف الثقافى ٠‏ والاكييد 
خقا في هذا الصدد أن الاستنتتاج اكذى بتمخض عن الدراسة 
الوضوعية يتمثل فى حفيقة أساسيةا تكاد تشكل قناعة مشتركة يؤمن 
بها أغلب الموتمين » مى قصور الرؤية الفنتة 'عند روائثيينا » وعجزهم 
عن تمثل واستقصاء كل أبعاد التجر بة التى يغبرون عنها » واستيعاب 
اكعطيات الاجتماعية لبلورتها فنيا وصياغتها بشتهؤئية ورحابة فكر ٠‏ 
وهذا القصور يمثله الى حد ها الضحائة الفكرية التى تسود معظم 
الروايات التى صدرت فى هذا العقد السادس * فبفظها ينكيء على 
التاريخ الوطنى ليشوهه أو ينقله نقلا فوتوغرافيا ببلغادرجة الابتذال 
والترديد (المخاض ‏ دفنا ا ماضى) وبعضها الآخر يفتعل)المواقف 
ويغتال الفن (بوتقة الحياة ‏ غدا نتبدل الارض) بيئما"نجنا روايات 
تعتمد على الذاتية وتجتر الاحزان الداخلية والآلام الفرديةا بطريقة 
ارومانسية سمجة وتقنية هشة أو فى أحسن الاحوال ستعارة 
(الطيبون - المرأة والوردة الغرية) ,2 وفضلا عن ذلك كله تبدو 
شخوص هذه الروايات مهزوزة متهافتة لانقوى على الثبات لان رؤية 
الكاتب غالبا ما تفتقر الى الخلفيلت الاجتماعية والفكرية الناضجة التى 


5 ب 
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ندعم العمل الادبى'وتعطيه ابعاده الحقيقية » ومن هنا ايضا كانت 
المجموعة الروائية التى صدرت فى أوساط الستينات مشلتة > باهتة 
وهجينة » تلتقى فيها جميع المذاهب والتيارات التى انتجها الفرب 
ونحمل _أكثر سمات الروابة الغربية سلبية ٠‏ فالرواية علدنا ب رغم 
التحولات(الهائلة والتجارب الكريرة ب لم نستطع أن تتجاوز التقلييد 
والتاريخية تواكب معطيات الواقع الجديدة وتبشر بالطور الجنينى 
الذى تحبل بداهته الارض المعطاء ٠‏ 


وعلى الرغجامنءان السئوات التى سلختها الرواية المغربية من 
عمرها لانسمح بتقييغ7موضوعى وأمين لهذم + التجرة القصيرة 
بالنسبة لاعم الرواياطادى ة خاصة) ٠‏ فانه لم يعد بالوسع ٠‏ أمام 
مستلزمات المرحلة التاربخية التجديدة > تجاهل هذه الانجازات الفنية 
الراهنة أو التغاضى عنها ء لإنها يرغم اقرارنا بضعفها الفنثى نسبيا 
وقصور أصحابها الفكرى , فيل علىياية حال تشكل ظاعرة تستحق 
التمحيص لانها ‏ من غير أن يحتاجالامر الى تأكيد ‏ مظهر هن مظاهر 
الصراع , وهذا وحده حرى بخلق ضرورة الانتباه اليها والنظر اليها 
نظرة نقدية متفحصة , تستجلى مضاميثهاواشكالها » وتبرز انتماءها 
ومدى تمثيلها لتجربة الواقع. وصراعاته العاتية,ي ٠‏ 

ان.الرواية اللكغربية + بالشكل الذى ظهررت/عليه منا فى المغرب» 
وبالنظر الى الظروف الاجتماعية التى أفرزتها (قثلإنظيرتها فى أورويا 
فى القرن )١5‏ لم نلبت خارج مدار الصراع الاجتماغى الذى عرفقته 
مرحلة ما بعد الاستقلال + والذى تبلور فى نقاط بتازبخية حساسسة 
تؤرخ لها بعلف سئوات 559-2609 ب 56ب 7٠١‏ ب 8ل +اأن_تعاقب 
هذه الاحداث يدل على أن التاربخ ليس جامدا وعلى أن الشراع إيسير 
. مطردا تبعا لجدئية محكمة ومرسومة ٠‏ ولقد كان من المنتظر > ارتكازا 
على التقييم المخلص للواقع الموضوعى وللقوى الاجتماعية المتواجدة 
فيه ان تظهر الرواية عندنا ء بالمفهوم والسكل اللذين عرقت بهما فى 
الغرب ابتداء من الثاث الاخير للقرن ١ ١8‏ لا كمجرد ترف ذملى 


ك6 ننه 
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وثقافى ,. بل وفى المقام الاول »2 كتعبير عن قوات وعلاقات تسود 
الساحة الاجتماعية , وتحتل من ثم وبحكم تفوقها المادى والاقتصادى 
المواقع الامامية فى الحركة الثقافية ٠‏ فالبورجوازية التى قادت معركة 
الاستقلآل» ا تمكنت رغم تفسخها وانقسامها على نفسها من أن تستمر 
فى سسط يمتها على الصعيدين المادى والفكرى : كما تمكلت و بنفس 
القوة من الصمؤة فى وجه التحدبات والضايقات اللى عانت هلها 
بسبب وجود قؤق آأخرى بغيضة شكلت فيما بينها نوعا من «التحالف 
المقدس» ٠‏ وفى خط مواز وبنفس القدرة > تمكنت البورجوازية 
. الصغرى التى عبرتن.وحودها رسميا وعلنا فى 59 » من أن تساعهم 
ومن منظورها الخاص / فل إثراء الحركة الادبية وفرض نموذجها 
الفنى الذى لم يكتف فقظاترصد الهزائم التى ألحقت بهذه الطبقة 
واستثمارها كخلفية فكرية ابد بولوجية 'نغنى العمل الغنى (الشعر ب 
الاقصوصة ‏ الرواية) ولكنه جاء لمكشف عن طبيعة هذه القوة 
الاجتماعية الصاعدة وفى ذات الوقت عن عحزها عن مواصلة مهام ١‏ 
تاريخية ربما يكون حجمها أكبر من قدرة تلك القوة وتكوينها الخاص ٠‏ 

كان النزاع قويا ب وما يزال متؤاصلا ‏ بين مختلف هذه 
القوى , وكان على كل مجموعة اجتماعية أن تعطنى كل ها عندها فى 
المجال الثقافى , وكأنها تبتغى بذلك العطاء أن يكون وسيلة منوسائل 
اثبات وجودها ورديفا فكريا يدعم ايديولوجيتها وبعزز موقعها كطبقة 
تريد أن تستقطب أكبر عدد من رجال القلم والفكر » وكان هن الطبيعى 
كذلك أن تختار كل مجموعة المصادر والينابيع التئاتعتبرها مواد 
خام صالحة لتمتاح منها مضاميئها الملائمة وافكارها المعلرةيعنّأمجادها 
التليدة ,» أو عن مطامحها الآنية أو البعيدة *٠‏ 

هكذا وقع التركيز بصفة أساسية على الماضى (بالنسبة للعطلبقة 
المتوسطة)» باعتباره نبعا ثرا وتاريخا حافلا بالتنضحيات والمكاسب 
(دفنا ا ماضى) ٠‏ فى حين انصب اهتمام منقفى الطبقة الصغرى على 
الواقع العيانى المعاش ,2 حيث داح هؤلاء ياتقدونه ويعرون مطاصره 


بدت أن 


مهم الهكا-ام © لهازوزه 


الشائهة ٠‏ لاستغلاله فنيا وجمائيا فى اعمال ادبية » نحتوا أبطالهما 
وشخصياتها من نماذجه البشرية المقهورة » فليس بدعا نبعا لذئكٍ أن 
يحتل_الانسان البسيط المعدم > وآلام الذات الحزينسة » والفرية 
والضباع الخ ٠٠‏ مركز الصدارة فى اعمال هؤلاء المثقفين الممثليسن 
لهذه الجمائهة الاجتماعية النامية التى خرجت من إحشاء البورجوازية 
واصبحت اننيعي أنها «صاحبة المصلحة الحقيقية» فى البلاد ٠‏ يمكن 
القول اذن أنا الانجازات التى طالعتنا منذ بداية الستيئات > تعتبسر 
تمثيلا فنيا للقوى!الاجماعية المتعايشة فى صراع يحتد تارة ويخبو 
إخرى , والنناقضات النى أذكت ذلك الصراع على المستوى السياسى 
خاصة كان لها انعكاس هباشر فى الحقل الادبى والفكرى ٠‏ واذا كان 
ثمة من خصوصية نطبعالعقه السادس فى بلادنا فهى من غير ريب 
الاخفاقات المتوالية النى 'فجع بها اليسار (الاسباب ذاتية إكثر هلها 
موضوعية على ما يبدو) » عزجاآن هذا الانكسار قى صغوف الحركة 
التقدمية لابنهض وحده كسبب رئنسى لظهور روايات وأشكال ادبسة 
تعزف نغمة الرفض والاحتجاج ونعني_بالنماذج المقهورة فى المجتمع » 
طاما أن المبرر الجوهرى لنشاط الحركة الادبية عموما يعود اساسا 
الى الصراع الادى بين الجماعات الاجتماعية الكتمثلة فى القسوئ' 
الاساسية المتواجدة فوق المسرح الاجتماعيلا ».وبرهن أن هذا الصراع 
والتناحر سيستمر طاما بقبت البنية المادية لهذا المجتمع لاتختلف فى 
شىء (أكاد أقول امتدادا) عن بنية بلد كفر سثاافى, فرحلة انتصار 
البورجوازية ان لم نقل مرحلة ما قبل ٠ ١/85‏ 


. ومع الاعتراف بالخصوصيات التى بلفرد 535 واقعنا ٠‏ فلا 

يسعنا سوى أن نقرر أن هناك فعلا نماثلا بين فترتنا التاريخية هدم 
ونلك النى عاشتها أورودا فى القرن ١9‏ + وهذا ها يؤكد شيا واحدا 
ومو أن الرواية عندنا لاتعدو فى حقيقتها أن تكون جزءا من جملة 
موروثنا عن الغرب البورجوازى ١»‏ فطبيعة الابديولوجيا هى التسى 
انتحت واملت هذا السكل الفنى. مناك وهنا » وبهذا يحق أن ندفع 
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بكل تاويل لايتمشى مع الموضوعية السابقة ء وأن نرفض الفهم 
الموهوم الذى بحاول بعض كتابنا أن بعطيه لاعماله الفنية » فغلاب مثلا . 
يكنب عل يظهر روايته الاول ٠‏ عبارة تقرر أنها تمثل «فترة صراع 
نفسى وفكزى ومجتمعى اصطدم فيه جيلان كاقوى ما يكون الاصطدام» 
فما يعنيه غلاب إبصدام جيلين (تعبير فيه موارية وخداع) ليس في 
واقع الامر شيمًاا آخر سوى مظهر هن مظاهر النزاع الطبقى الذى بدأ 
يدر قرنه فى مجتّمع إما ,قبل الاستقلال + والذى ازداذ حدة ووضوحا 
فى المرحلة الراهلة جنتعاقث تجارب اليسار والكساراته + وقد بدا 


: واضحا الان آن البورخواية بقستميها قد استلفدت امكاناتها بعد أن 
: حاولت السير بالبلاد نحو الكرخلة الديمقراطية من الثورة البورجوازية 


وان كان افلاس الطبقة الوسطى«وتوقف فعاليتها التاريخية قد كشفا 
غن نفسيهما مباشرة عقب 035 «ه#ولايكانت غالبية الانجازات الروائية 
تعلن عن نفسها كممثلة لهاتين الظقتين » فان المثقفين الذين أسهموا 
فى ابداعها ظلوا متشبثين بأوهام الطهر البورجوازى ب باعتبارهم 
طليعة هاتين الطبقتين" د وبيب ديك بقى-الضباب القومى ارين على 


جو رواياتهم ٠‏ 


اكيد اذن أن القصور الفنى الذى يصوي اكثبيرا من أعمالهم 


الرواثية لبس اتجا بالضرورة عن غياب التقاليد أوالاعراف الفنيسة. 
:الروائية فى آدبنا العربى فحسب » بل هو نانج آساظا عن افتقار 
رؤية روائبينا هؤلاء الى الفهم الصحيح لجدلية الصراغ “الدائمة التى 
'تحرك العلاقات الاجتماعية وتسيرها بحتمية تاريخيةتحو/مصيرها 
النهائى ٠+‏ وهذا العيب بالذات هو الذى أفقد الرواية المفربية فى هذا / 


العقد نسفها الحقيقى ونكهتها الواقعية بن جعلها فجة خاليةأمنبالبعد 
الثورى محصورة في أفق بورجوازى ضيقٍ لاتقوى على احتضبان 


: وتمثل الانسياقالراهن لهذه المرحلة التاريخية الحرجة ,2 وهذا ما 
: نفسرٍ من جهة ثانية انتشار أعراض النزعة الذاتيْة فى نماذج اخرى 
.عن ووايتنا (جيل الفلما » المرأة والوردة) والعناية البالغة بسرد التوافه. 


لس فيو يسيم 
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واجترار الاحزان الفردية تلوكها ذات مريضة وتجعل منها رواية مها 
يوضح أن هؤلاء الكناب لم يفكروا وعم يهمون بتسجيل خواطرهم 
وتخطيط روايانهم بوضع الانسان المغربى ومستقبله بقدر ما كانوا 
يفكراؤن فق انفسهم وهمومهم الشبخصية ٠‏ انهم بحكم تكويتهم 
وانتمالهم الإجتماعى غير قادرين على احتضان الانساق الراهن لهذم 
المرحلة التاريخية الحرجة أو حمل تصور واضح عن أفتي المستقيبل ٠‏ 
وهذا القصون في الفهم والتفسير لابمكن ادراك عوامله البعيدة الا هن / 
خلال تحليل الأتباطا'الشكل الروائى كما ظهر فى الغرب بالواقع 
الاجتماعى الذى انتئه والمواقف التى انخذها كتابنا لعكس وبلورة 
هذه العلاقة عبر رؤانة هغينة للواقع وعلاقات الانتاج ودور كل جهاعة 
اجتماعية ٠‏ 

ولنبدا بهذا الشكل الإدبى, نفسه : انه كمصطلح , ئيس كما 
يرى اغلب رواتبينا سردا طوززلا للاحداث والواقع , بقدر ما هو ربحث 
عن قيم حقيقية فى عالم منحط» نتميز باتفصام هنيع بين البطمل 
والعالم » والبطل ‏ كما بؤكد لوانات بير شخصية اشكانية » يكبون 
بحثه الملحط » وبالتالى غير الحقيقى | عِنَ) قم حقيفية فى عالم الامتثال 
والاد : » مضمون هذا الشكل الاد بى“الحد بد الذى خلقه الكتاب فى 

مجتمع الفردية والمسمى رواية ٠‏ 

هناك اذثن تنشابه كبير بين الرواية كسكل ادي له حجنوده 
وضوابطه , والشكل التبادل فى النظام الليبرالى (الاقتصاد الحر) , 
وهذا التشابه يفترض ‏ كما بين لوكاش - وكولتقان وجبرار الى 
حد ماء ومن زاوبة قلسفية مغايرة » أن الشكل الرواتق) هو تحويل 
على المستوى الادبى للحياة اليومية ,2 أو هو بديل لهذم الحياة فى 
المجنمع الفردى الناشىء عن الانتاج من اجل السوق ٠‏ وهذا الافتراض 
بثنت حقيقة التشابه بين الشكل الروائى هن جهة , وعلاقة الئاس 
الصحيحة بخيراتهم » وعلاقتهم فيما بينهم فى مجتمع ينتج من اجل 
السوق / هن جهة أخرى ٠‏ اى المجتمع الذى تسيطر عليه قيم التبادل 


2:40 
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التى تحل محل قيم الاستعمال , وهذه الاخيرة تستمر موجودة طبعاء 
الا إن نأثيرها فى الحياة الاقتصادية يتخد طابعا ضمئيا » تماما مشل 
القيم الحقيقية فى العالم الرواثى ٠‏ 
اما على افستوى الوعى والظاهر » تتكون الحياة الاقتصادية عن 
اناس موجهين خاصة نحو قيم التبادل (القيم المنحطة) الذين ينضاف 
اليهم فى الانتاج يقس الافراد الذين بنتجون فى كل ميدان ‏ والذدين 
يظلون موجهين أمئاسا نحو قيم الاستعمال ء فيقفون سبب ذلك على 
هامش المجتمع ويصبحؤن افرادا اشكاليين > وطبعا حتى عؤلاء ‏ الا 
أن نقبل الوهم (رينى(خبرار بسميه الكذب فى كتابه الصادر فى 
9 : الكذب الروهانتيكىاوالحقيقة الروائية) الرومائتيكى » وهم 
القطيعة النامة بين الجوهر7والمظهن , بين الحياة الداخلية والحيساة 
الاجتماعية ٠‏ لابمكن آن ينخدغوا. بالتدهور الذى يتحمله نشاطهم 
: الابداعى في المجتمع الملتج من أجل« السوق عندما يظهر هذا النشساط 
فى الخارج فى شكل رواية (كتاب)آو لوخة او تعليم أو موسيقيء ٠‏ 
فيكون له امتياز وبكون له من أجل ذلك ثمن ٠‏ وهكذا فان نشسأة 
: الرواية كسكل أدبى ليست هفاجئة : فالشسكل) الخارجى المعقد جدا 
الذى تمثله الرواية فى الظاهر هو الشكل آلكلاق يعيش فيه الناس كل 
يوم عندما يكونون مرغمين بالبحث عن كل نورخ وكل قيمة استعمال 
على طريقة متدهورة بواسطة الكم وقيمة التبادل + وهكذا فان البنيتين: 
بنية الشكل الروائى ٠‏ وبنية التبادل ‏ توجدان مشتابهنين قطعا الى 
درجة نستطيع معها الحديث عن نفس البنية التى تنجل عل مستويين 
مختلفين ٠‏ المهم من كل هذا كما يقرر كولدمان بحصق أن الفسرد 
الاسكالى (يمثله الكتاب وأصحاب الفكر فى المجتمع الرأسماي) يظل 
هرتبطا بقيم الاستعمال الكيفية » وبنوعية عمله دون ان يستظيع 
. الانفلات من تأثير السوق ٠‏ وان كل عمل فكرى لايمكن ان يكون 
تعبيرا عن خبرة فردية خائصة فحسب , فائرواية تبها للتحليل 
السالف , تشكل قيمة هن قيم المجتمع الرأسمالى الذى انشا لنفسبه 
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وبحكم ا منافسة الحرة قيما خاصة خالية من المحتوى أحيانا مثل الخرية 
والمساواة , واللكية ٠+‏ لمبرر بها امام والجتكه وله 2 ٠‏ وتحجب 
بها بواقضه ٠‏ 

انهذه الشهادة التى أخذت هن كولدمان لانكفى وحدها لابرال 
العلاقة الجدئية المستحكمة بين الرواية والواقع المادى الذى انجبها فى 
المجتمع الإلورجوازى , هناك الى جانب علم الاجتماع الذى كان سباقا 
الى الاعتمام بهد الارتباط دين الشكلين : المادى والادبى 2 هنباك 
التاريخ الذى تعتبنناائرواية صنوا له ٠‏ يقول بارت فى «درجة الصفر 
فى الكتابة» ص - كانت للرواية والتاريخ صلات حميمة فى القرن 
نفسه الذى شهد اكبَرٌ انطلاقتهما العميقة » والذى كان يوجب فهم كل 
هو نفسه ابعاده وحلوده “/وبؤسى فيهما زمنه وفقغبا.ء.ء ومكانه , 
ومجموع اشيائه واساطيرة ٠‏ ش 

الس فى هذه الكلمات ها بشير الى أن الرواية كما عرفها 
الغرب فى القرن 15 ء وكما نعرفها نحن اليوم على يد بعض كتابنا » 
ليست سوى تاريخ مكتوب بأسلوب ادنى يعكس بعضا من حقائق 
المجتمع وتصورات الطبقات عنه » اليس فيها"ها يؤكد بالتالى نوعا من 
الموازاة بين البليتين التحنية والفوقية «واوآنباح كبل بنية مادية 2 
لاشكائها فى التعبير عن واقعها الاجتماعى ورؤنتها الايديولوجية ؟ 
ثم أن ثمة فى الرواية الغربية وفى روايتنا لجوء! !الى الذاكرة (وهذا 
شيء مهم جدا وأساسى) ونقلا من الماضى الى الحاشر/» وعلى اية حال 
فغى كل هذا دلالة كبيرة على أن الرواية مثلها قثل«الفن_اليوناني 
القديم » بالنسبة للانسانية ء لا زالت تمثل «الطفوتلة الاجتماعية 
للبورجوازية فى اجمل لحظات نمؤهاء ٠‏ فهل تصدق هذه العبارة على 
روايتنا اليوم فى العقد السادس من هذا القرن ؟ 

لابد لاثبات ذلك. من قراءة الانجازات الروائية !اتى ظهمرت 
مؤؤخرا فى السوق » قراءة «آثمة» «مشخصة للاعراض» تحدد مجالها 
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الحيوى ء وتكشف عن آليتها وبلياتهآ الفنية » (مع التاكيد على ما فى 
نسسمية «الرواية المغربية» من نعسف وتجاوز + لذلك كله كان الحديث 
عن الروابة المغربية مقرونا بالاشارة الى ارتباط هذا الشكل الادبى . 
المنسع بالجدور الاجتماعية التى غذته بنسغها » مسألة ملحةء وضرورة 
تفرضها منهجية البحث التمهيدى » للكشف عن الهياكل والبنيات | 
التى ساهمت فى اتأطير قد اصبح الان موضوع تساؤلء» ومادة تغيير 
وتحوير ٠‏ فعندها ظهرت بعض الروايات' علدنا فى أوساط العقد 
السادس من هذا ألقرن , كانت الاذهان ‏ كما سبق القول ب قد 
نوطنت على قبول الاعتزاف«بوجود ثلاث نظريات تمثل كل واحدة منها 
نمطا معيئنا هن أنماط التفكير والمارسة » واختيارا من الاختيارات 
التى تمليها طبيعة القوة الاجتمافية » صاحبة المصاحة ١‏ وفلسفتها فى 
القيادة والتوجمه : قوة اوق صاحبة «امتياز» فى البناء الاجتماعى » 
تتمسك بكونها صاحبة السرغيةي. وترفض بسبب ذلك ١‏ وتدعيما 
لتلك الصفة اية مساومة أو تنازل#إغن موروث مقدس , يمكن اعتباره 
«هبة تاريخية» ٠‏ والقوة الثانية الاكشر ذبمقراطية وتوربة لانها امنداد 
للبورجوازية الاوروبية النى خلقت انسان 6م ولانها هى- التى قادت' 
هنا فى المغرب الحركة الوطنية برؤية وايديوكوجية ذات بعد اصلاحى 
حسير ء وهى التى قال عنها أحد فلاسفتها”ومنظربها فى الشسرق / 
دانها صاحبة المصلحة الحقيقية» فى البلاد ٠‏ أمااالثالثة والاخيرة فيمى 
البورجوازية الصغيرة ربيبة القوة الثانية » التىّ خرجت من آحشاتها 
لتدخل معها بعدئذ فى حلف ثنائى من اجل دحر السنلطةبالفعلية ٠‏ 
وآها العوامل التى وتبت ظهور وتواجد هذه القوى فهى(الوَاقع التاريخى 
الذى استمر قرونا ,2 والواقع البسرى الثابث الذى اأغرئ اليستعمر 
واستتبع املابسات الدولية العروفة وأخيرا دوب كل واخلة منبهذه 
الجماعات الاجتماعية في الانتاج » ولقد نمخض عن هذه العوافل 
دما اللتشعل الاجتماعى ائر اهن الذى تلا 1 المر حلة لسار 0 


إلى هله الجماحة الاجتمامية أو جلك انا أن كل قله من هله الفثات . 
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تملك ابدبولوجيتها وتفكيرها الخاص التابع من الاساس المادى , 
والشروط الاقتصادية والتاريخية التى شكلت وجودها ٠‏ 

فى البداية كان هناك قاسم مشترك ظهر فى صورة حتمية 
تارنخيةبأدت الى تحالف هذه القوى التي وجدت نفسها ملزمة بالنضال 
منحدة حتى تحقق التخلص هن المرحلة الاستعمارية » فكان شعار 
«الاستقلال».هو العنوان الذى شخص متطلبات تلك الفترة ٠‏ بيد أن 
الامور اتخذت تجرى آخر عقب ذلك جعل التحالف الموقت «التاكتيكى» 
بسفر عن الاختيارات الحقيقية لكل طبقة على حدة ١‏ تلك الاختيارات 
التى جسمتها عملياا اكلواقف المختلفة ازاء عديد من القضايا الاساسية 
ذات الابعاد الاقتطلادية والسياسية 2 حيث وقفت القوة الأول عند 
الحد الفاصل بين الرحلتين ء زاعمة أنها حققت كل شىء , بيلما 
طالبت الثانية والثالثة ب بالحاح وتطرف يتغاوتان قوة وضعفاء 
بالنسبة للايديولوجية المتبئاةجفئ طرف كل من الطبقتين - بضرورة 
الدخول فى المرحلة الدبمقراطية#مع الابقاء » حسب البورجوازية 
الوطنية » على المنظور البورجوازى فى النسيير والاحتفاظ الى جانب 
ذلك بالهباكل والمؤسسات الاجتماعنة التقليدية 2 وذلك على أاساس 
«المسر وعية» و «التعادلية» ,» وهو الاشاس الذى كان انطلاقة خلاف 
بين البورجوازيين » لان الطبقة الصغرى(البورجوازية الصغيسرة) 
قيض لها أن نسير الى الحد الاقصى فى التضال بهدف استكمال 
الشوط الى نهايته ٠‏ وقد بدت فعلا ب وهذا فن طبئعتها ‏ أكثر جذرية 
وثورية نسبيا حين انخرطت فى نضال هريرياتنسم بالتجريبيسة » 
والبحث اللاهث عن اسلوب ملائم تحل به عمليا وانظريا مسأآلةالسلطة 
التى غدت المحور الذى يستقطب الصراع بين القوىالثلات ٠‏ 

ان مسألة السلطة ء والتناقضات الرئيسية بين هذه القوى 
مجتمعة هى كذلك من العوامل الجوهرية التى ساعدت على ظهور 
الرواية المغربية ٠‏ واذا كان معظم مثقفينا ينتمون ماديا وايديولوجيا 
الى الطبقتين الاخيرتين فذلك مما سهل علينا تحديد الاتجاهمات 
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والمسارب التى تصب فيها اعمالهم الروائثية » لان النظرة السليمة الى 
هذه الاعمال لامفر لها . فى الظروف الراهنة ‏ من تبنى الطرح 
الصحيح لمفهوم هذا الشكل الادبى ٠‏ وعلاقته بالاشكالية الاجتماعية » 
لان هذه الاخبرة هي وحدها الكفيلة برسم حدود الاطار الواقع الذى 
تتحرك فيه الراؤاية ا كغربية » من جانب ٠‏ و بتحديد مدى وأهمية الدور 
اكلذى بلعبه الفرد/المبدع للتعبير عن هذه الاشكائية نفسها من جانب 
آخر ء من حيث قدرته وأصالته 2 ومن حيث تفرده وامكاناته فى 
الانخراط فيها وتمثلهٍ تمئلا صحيحا , أو على العكس هن حيث عجزه 
وتوقفه عن مسايرثها بوائقهم حيثياتها وتناقضاتها الخفية المحركمة 
للصراعء فائرواية ‏ كا حاولت أن أوضح - لاتعدو كونها تجعل هن 
تجليات الممارسة الاجتماعية اعلى المستوى الادبى , انها هى ذاتها . 
ممارسة للوع من النضاط+النظرى الابداعى المدعم للسيطرة الفعلية 
لطبقة اجتماعية أهلتها شروط تاريخية وموضوعية غالبة » لنتبوا 
خلال فترة محصورة ولاشك مكان القيادة والتسيير بالنسبية 
للقوة الاولى ء والمعارضة النظامية التاتقة 4 كما هو واقع الامر بالنسبة 
٠‏ كلقوة الثانية » أو المعارضة الجذرية أخيرا بالنسبة للقوة الثالثة ٠‏ 


وفى مجال هذه العلاقة بالضبط (علاقة مجموع البناء الفوقي 
بمجموع المشكلات الاجتماعية) بغدو النساؤل عن السبب الذى من 
أجله لم 'نثمر الرواية المغربية ‏ حين ظأهرت فى.البستيئات ‏ مردودا 
' ايجابيا وجديدا ٠‏ ولاذا لم نساهم فى نلمية وتعميق»الوعى الفردى 
تقطاع معين من الناس ٠‏ يفترض فيها أنها تخاطبهم كقراء ومستهلكين 
لادب ينفرد من غير شك + .بنوعيته وخصوصيته الطبققة أ تساؤلا . 
غير ذى موضوع ٠‏ وهذا لابعلى البتة الدعوة الى هحرة اهذه. الانتجازات 
والغائها كلية بقدر ما نريد أن نشير الى هشاشة وخواء روايثنا يفي 
الظروف الراهئة ‏ وكما ظهرت منذ الستينات » من أى مضمون ثورى 
جاد , وهذه الثغرة الكبيرة تنم أصلا عن حفيقة أساسية مفادها أن 
الكاتب الروائى هنا لايزال خلوا من الروح النقدى , والرؤية الشاملة 


0 كم 


11 


طقطتلحكا-لم © اهازوزم ” 


لحركة التاريخ ٠‏ بالعكس » ان اللوغماتية والتمسك بالتقليد صسى 
. العلائم التى تطبع روح الكتابة الروائية عندنا ٠ ٠‏ 
واذا كان الرواثى م كما يقولون 6 لابمكن أن يضرب هوعدا الا 
هع روابة واحدة » فى كل مسيرته الفنية » فان هذا الموعد لم يتحقق 
حتىجالان » لان ابا من كتاينا الرواثيين لم بلجز بعد الرواية الى 
بنحجسد فيها فعلا ثقاء الروائى بروابته م ولا طائل هنا من تعداد أمثلة 
حبة هن أدِثٍ الشرق والغرب » فيكفى أن نشير فى عجالة الى ما 
اضطلعت بة الروابة الروسية مثلا قبل سنلة ١91١1‏ الحاسمة , 
والرواية الامربكية ابتداء من المنتصف الثانى هن القرن 14 > على يد 
أمثال جيمس فيموربكوبير ؛ وملفيل. » وهنرى جيمس » ومارك نوين 
وستيفان كران 2٠‏ وجاك لؤؤندن ء وفيلا كاتير » وسكوت فيتزرابد 
وهمنجواى وف و كثر ٠‏ لَقَدَتكلفت روايات هؤلاء جميعا بعدة مهام تمثلت 
فى ايقاظ الحس القومى (الزوادي لكوبير) » وعرض تجربة الحرب التى 
نشبت بين السمال والجنوؤب فى, عهد كرومويل (مدرسة السجاعة 
لسستيفان كران) ١‏ والمهاجر المتفىيفى العالم الجديد ‏ الذى يناضل من 
أجل أن يحقق مكانه فى الارض ٠»‏ بين_العائم القديم الذى تركه وراءه 
والعالم الجديد (أمريكا) الآخل فى التكواين (صديقتى الطونيا للكاتبة 
فيلا كانير) » وصراع الخير والشر فى الحياة الامريكية (كاتسبنى 
الرائع فيتز جرالد) التى قا لعنها اليوث بوما ما : «الخطوة الاولى 
الى الامام التى خطتها الرواية الامربكية مند هثرى جيمس» وآأخيسرا 
(وليس آخر) الموضوع المعقد الكبير الذى عاجّة فوكئر بتقنية اكثر 
تعقيدا وأشد احكاما فى رائعته المشهورة «الصخب(والعلف”» ٠‏ 
كان لدى هؤلاء جميعا ما يقولون ء وكانت روآاياتهغ 'عادفة بمعلى 
من المعانى + لقد أدى الفن الروائى على ايديبهم وظيفتسه الحقيقية 
والتاربخية (الام لكوركى) (ومعظم الروايات الامريكية التى ظهرت فى 
القرن اللاضى وبداية هذا القرن) بنسب متفاوتة فى النجاح والفلية ٠‏ 
أما الرواية المغربية » فى انطلاقتها الراهنة » فهى بعيدة عن كل ذلك 


جع 16 


لهممأله>ا-ام © اهازوزم 


"وان بقيت مرنبطة بالاشكالية الاجتماعية زاعمة أنها انما تهدف الى 
عكس هذه الاشكالية على مستوى فنى بحق لنا أن نشك فى صدقه 
وأصالته , لان القضية الكبرى اليوم ‏ حتى لانسقط هن جديد فى 
المغالطات!- لم نعد قائلة للتأجيل أكثر من اللازم ٠‏ لانها ببساطة . 
صارت المخرك#القوى لكثير من طموحات وتصرفات قطاع عريض من 
ضمير هذه الجماعة , وعندما يتعلق الإمر بقضية الخلاص » فان 
الاختيار الصعن يصتبح أكثر وضوحا ونبلا » ؤهو ,عمل الصعيد النظرى 
ليمن بعد أكتر من«اطري». مجددا ‏ امكانية التحرر ٠“‏ حدئيتها 
وزخمها ‏ شريطة أن _نتلافى فى المحاولة الخديدة ٠‏ حالة لكربيس . 
الانكسارات السابقة المفلوضة التى آثبتت الاساليب السابقة إزاءهاء. 4 
' عقمها وتخلفها . هذه حقيقة_نلتّقى حولها جميعا ٠‏ فرضت نفسها 
1 بمنطق صارم + قد يرئ البعض أأنْ للمسألة وجوها متعددة » واتها 
«النائى قابلة للنظر من أكثر من أزاوية» وهذه هى المغالطة الكبرى التى ' 
عصفت بالامكانية بوم كانت مجرد_ مشتزوع فى المرحلة الاسبتعمارية ٠‏ 
واللوقف الصحيح الان , فى هذه المرخلة الجديدة » يحتم طرح المسآلة 
من منظور سليم ونجذيرا قويا للروية الداقعية , هذا هو الموقفف 
الطلوب : القتال فى عدة جبهات من آجل/الهدف الكبير ٠‏ وقى المجال 
الثقاقى , تبدو عملية المجابهة , » وكشف الزيفءضرورة أكثر الحاحا 
واستعحالا » . ها دامت «آراء الطبقة الساتدة هى خينبكل العضور الآراء 
الساتدق, ٠‏ ان علينا أن نتعلم كثيرا من هذه المقولة التى لم تفقد 
حدنها قط لانها لازالت تمثل جزءا من صيغنا المنست رك + والاءد بوئوجية 
المنتشرة اليوم تشف عن حقيقة جوهرية يعكسها نوع التقيامن المعلن 0 
على المستوى المادى والنظرى بين التدرجات الاجتماعية فى _الشلاد 00 
انها حالة الوعى بالذات « الوعي الطبقى الخاص بكل قوة اجتماكية 
على حدة ٠‏ 
وهذا المسروع النظرى لابطمح الى أبعد من ابراز أساسيات 

ذلك الوعى ٠‏ وارتباطه بالمضمون الابداعى فى ,الرواية » انطلاقا من 
فرضية قذيمة لم بعف عليها الزهان كان هدفها منذ اليداية ارجاع 


أ 17 ع 


طق تلحكا-ام © أوأتوتم 


منظومات الفكر ونوليدانه الى أصلها الحقيقى ,2 الواقمى والمادى .. 
الفرضية التى يتشسبث بها عديد هن النقاد المحدثين نذكن ملهم رولان 
بارت الذى ليس أثقلهم وزنا على أية حال » يقول فى كتابه المذكور , 
ص42 دان الروايبة موت ء تجعل من الحياة قدرا 2 ومن الذكرى 
'فعلا 'مجلاتة, . ومن الدبموهة زهنا موجها ودالا » ولكن هذا التحول 
لابمكن أن يحدث الا فى نظر المجتمع , فالجتمع هو الذى يفرض ' 
الرواية » "ىكبا من الرموز ء كتعال وكتاريخ ديمومة ٠ ٠٠‏ 

فهذا المسرواع 'إيستهدف ‏ ابتداء هن هذم المقدمة ‏ الاجابة عن 
سؤال يطرح نفسثة بحدة : ماذا أضافت الينا الروابات الللشسورة 
وها مدى مساهمتها (ان كانت قد ساهمت فعلا) فى بلورة الومهى 
الطبقى ؟ يجد مسوغه:قتل كل شىء فى ضرورة التنبيه الى أهميية 
اللحظة الحضاربة التارفضة الى نمر بها 2 وحنتى لانمر فى صمت 
منواطىء » هن الافضل أن نتكلم فيها بصوت مرتفع » وأن نقرا فيها 
أدبا الموروث قراءة رآثمة,» [أغس ثر بق (كما بحلو لالتوسير أن 
يسميها) : تبعد عنا شيع ا القديم ء و دخطل الرؤبة» الجديد 
المحتمل ٠‏ ال 

وما دام الادب القديم (الادب التوآارجوازى اليوم) متمثلا جزنيا 
فى روايات تصدر عن تفكير هزيل , منالى ومحافظ , هو السائد 
الان . فلا أقل من معرفته معرفة دقيقة تكشيف)حالة الاحتضار الى 
بعيشها داخليا هذا الادب المتهالك , المتآكل , «رغم سنطوته الظاهرية , 

ذلك أن الادب 2 كما بقول بارت نفسه : «مثل«الفوسفور . يغسىء 

أكثر حين يحاول المون» فلتيق هذه الحقيقة مائلةا أمامّنا ونحن نعالج 
هذا الفن من فئون أدبنا الحديث ٠‏ ينبع 


بعض ار اجع المعتمدة فى هدم المقدمة : 

نظرية الرواية لجورج لوكاش ٠‏ والرواية التاريخية ٠‏ 
من أجل سوسيولوجيا الرواية . للوسيان كولدمان 

الكذب الروهانتيكى والحققة الروائية ل ينى حيرار ٠‏ 

درحة الصقر فى الكتابة لرولان بارت * 

تحول الرواية لالبيريس ٠‏ 


2*0 


١ 1! ) 4 4‏ 
ا 7م هما نا 


- 18 سدم 


طلقمطتلق »ا لم © لقأزوتم. 
محمد السرغيني 


الاثمار الأرل * 


- ١ 53 


تتدفق با نهر الغربة فى أحراج” الصمت 
يتوقد فيك القربان على دمعات7الابقونة 
ننوهج شمعات الحراب ومشسكاة الزييتونة ‏ 
انتمزق أصلاب الوتى نلشق الاكفان 
يتصعر خد المرآة وتبتل الاجفان 
يتعرى الصمت ٠‏ 
يا اتات 
يا رفقاء النكسة مجدوئين على الصخرة 
يا أسراب الارجل فى الظلمة تجتر العثرة 
يا اغراب 
يلقون على ظهر الزمن العاهر طهر الغيرة 
ويمدون بدا غاضية للثار 
وبنامون على العار ٠‏ 
تسالنى أشجار الغوطة يسائنى الخولى يسالنى ثغر سبا ٠‏ 
عن راس مقطوع فى الساحة , والياقة | | | 
هرسوم ملكى وشهادة حسن السيرة أو اثباتن الفاقة 


٠:‏ ك2 


لومطتلح>ا-ام © لمازوام . 


عمن يقتل فى الفصل الاول والآخر 
بالشعر الساخر ٠.٠‏ 

والئثر الفاخر 

من بجدل من أشلاء القتلى أزهار الباقة ٠‏ 
ب» يبقى فى الطحلب بعد الموت حما 

2 يأتى بعد الجوع ظمأ 

وصد بد«ؤصدا ٠‏ 


يت 


الرمل دليل الناثئه فى الليل 

وشهادته والقنديل 

والنخل ننور للانصا 

والدمعة والمنديل ٠‏ 

«عجل التوراة» اذا بعلو صهوات /الخيل 

تزور مصاحف عئمان 

نتقاطر أشجار الانساب على ساحة صفين 
ربعلك يا بابل عنين) 

الهرة تأكل من ثدبيها فى عمان 

رما من مغوار يستجدى سلطان النوم بأفيؤن الاقراص 
نازية أفران الجوع وسادية أسوار الاقفاص) 
وسواء كانت موتى فى عام أو شهر أو أسبوع 
فانا جثمان 

يتفصد منه نهر أو ينبوع 

الفطرة بانعة فى الرأاس 

تنجهم أو تصحو كالطقس 


لوطم تلحكا-ام © لهأأوتم 


الرمل دماء والنخل الاعصاب 
والنفط وسائل فى غايات 
ما خفقت فيما بين النهرين له رابات ٠‏ 


3 بف 5 


قد حجنت مزجالمجنة معصوب الحبهة بالشمس 

فد جنت واأشتغارئ, تتلى بالهمس 

لا مضغة فى عطمجالظهن ولا قلبا بالعملات الصعبة 
(الدفتر خال من كل سعوابق) 

لا شىء سوى شاه و بيادق 

وبنادق 

تحنو خلف ستار الكصسة 

لكن فى سبعة آيام كان نظام 

منحونا فى ظل اللوحة بالحبر آلَضيئى 

أحداث فوق عظام 

فى سجن القفص الطينى ٠‏ 

انى ما قلت لكم : عراف من بقرا أجفارة ”فى ضوء سراج الزيت 
. ونبى من كان قعيد البيت 

انى ما قلت لم : فى التربة بركان رصاص 

أو فى الموت قصاص ٠‏ 

الجرأة فى برج الجوزاء الاغير فى أسفار الاحبار 
بوم أو خنجر 

رما للرب يصادره قيصر 

وبولى الادبار) : 

من علم أمساج النشأة والنشاة أوللى 

أن 'نقصر للانسان بد طولى ؟ 

من غلم هذا العصر 


-210 لس 


أن يهزم حنى فى اللنصر 5 

من علم أرخام العرعار 

إن نمتد زعانغها كالدردار ؟ 

منيعلم آكياف الاعناق 

أنْجن ركع للمطلق 'حتى يمسخها الاطراق ؟ 
من علم هذا الشعب العانى 

ان تلخ فى نمثال العرش الجالس ؟ 

من علم قافات المان 

أن نحفر!افىجقامات الريح قبورا للاشياء 5 
من علم هذا التتباعر. ذؤ السان 

أن بلبس حرتاء الازياء ؟ 

من علم أبواق الاخباز الرسمية 

ان ترسب فى قيعان (لاهياض العقلية والجسمية ؟ 


- 


من اعينكم نبدو لى نيسابور 

مما خطت أخفاف النوق 

فى صفحات الرمل الخرساء 

تبدو لى بصمات الصبر على دمع اللخنسة ٠‏ 
(الصبر اذا بضحك أو ببكى تمساح 

بعلك أسئانه 

أفعى أو تفاح 

يسحب اقنانه 

عراف ياكل من فاكهة الارض ويمشسي فى السوق 
أمعاء منئلة واضانة فدح فى كافور» ٠‏ 

با ساكن نجد لم تشبع نجد من شم عرار 
بعد عشيتها ا فرار ٠‏ 


--88 د 


طوصدتلح>ا-ام © لوأزوم 


لا نكبة للمطلق 

مفطوم اللجة والتيار 

يعتى كالعلبة انام البات المقلق 

فى برد لدان وفى دفء الديار ٠‏ 

يكفى أن يعتدى شريان.البان 

فى آبار التفط.وفى صك دون رصيد 
بكفى أن نصدئإذرة قمح فى حقل صديد 
يكفى أن تصدى7الدررة 

فى أعناق الزان 

لنديب حبال الماء الراكد طبن الجرة ٠‏ 


2-22 - 


هبنى مثل الناس مدانا بالحظوة 
(اللعنة للنفاحة والخاطىء آدم 

فى الخطؤة أهداف الخطوة) ٠‏ 
. كذاب من قال سيوف الانصار بريئة 
ملح الدمعة لا زال على خدى علامة 
نسغ التفاحة لا زال خطيئة 

جالوت على راس الجند عمامة 
.وغراب. وحمامة ٠‏ ِ 

الوجه الزيتى ب الحر باء 

ينسلق سفح القمة منصوب القامة 
الفكرة فى الارجل والخطوة فى الهامة 
الصومعة الحد باء 


أعراس 


هحلط تلحكا-ام © لوأزوأم 


ومقامع اجراس | 0 
النوم شرود في عيئى أهل الكهف وفى عينى قطمير نباح 
النوم الوردى 

مخطوط فى أوراق البردى 

ينتغوا وينجب حتنى يدرك صحو الليل صباح 

حتى بسكت ديك الجن على كل مباح 


8 - 
ماذا فى الجتة ؟ 
- بضعة أشلاء فى نصف ضريح 
(فى موت الآخن موتي) 
(فى صوت الآخريصيواتى) 
من نهر خراسان الى خيبر 
تتقاطر ألياف القمع 
(مشروع حاة تنقصه المون» 
(الانس .اجاج والوحسة كوثر) « 
فى الجبة عرس الهودج والقبة 
وفريسى ومسيح 
وبياض الورقاء ٠‏ (زنه»+ . 
تنقاد الخطوة للاوحال الصغفراء وتكبو الاعبن!فوق؟#تلال الدمع 
وبغيب هدار الالسن فى جلجلة الصوت 
ويهب العلوفان على بابل 
وعلى ها فيها من عرض زائل 
نخضل خدود الاطفال 


١ 


24 سا 


- طحصدتلح>ا-ام © لوأزوتم 


يبقى جوع السك طريحا فى ميزان الراحة 
يبقى صرح سليمان وحيدا في الواحة 
مأسورا فى أسئان االآلة والاقفال : 
الاسطورة_خيط فى طول الصفصافة 

ورجاحة فهم العرافة : 

نار النقع ف آخلف غير البضمات 

الرمل عفيفاً الخطو | 

النخل ولود فرجالغيبة والصحو 

عنقود الغضب الساطٌ فى العلبية مآسور 
الوجه الزيتى ملىء بالكدمات 

طينى القسمات 

أنبوب الجرة مكسور 

:ما عاد الوصل حوارا أو شجهاكوار 5 
آه ثو ذات سوار لطمتنى » لو ذات سوار : 


الاا سم 
با من بولد قى أرخام الأمياة 
يا ظل الحاضر والمستقبل فى المرآة 
با من يسكنه من الجذب 
يا نول الزمن العذب 

علمنا أن نختار الوتن 
ما يبقى فى المحنة الا آنبوب النافورة 
علمنا أن نركب متن سلحفاة الصوت 
- أن مانت سلبلة الريح فلا دارت عجحلات الناعورة ‏ 
علمنا أن نعرى ونجوع 


كد لوكت 


لك 2 او ااا 


مقدالحكا-ام © لهازوام . 


علمنا أن يولد من آرحام الياس يسوع 

علمنا أن نشرب هن نفط النهرين اذا ما غاض الزاب 
علمنا أن نوصد فى وجه التدجين الباب ْ 
علمنا أن تلبسنا النفس الامارة 

فلي أن نشرب نخب ال معصوم الى أن توصد باب الخمارة 
علمنا تأويل روّى أصحاب الاخنود ١‏ 

علمنا تفسير خطايا الكرمة بالعنقوذ 

علمنا/عرقية هذا الطين الصافى 

علمئا عذوبة بشر الحافى ٠‏ 

علمنا أن#انحقن مصل التفاحة فى نسغ الطينة 

من أثمان الاشجار كلوا ودعوا حطب الاشيجار 
علمنا أن ننهل من انم الزيتونة والتينة 

- هن كان تقيا منكم فليرجمش بالاحجار ٠‏ 

با من يولد من أرحام المأاساة 

با ظل الحاضر والمستقبل فل أكَرََة 

يا من يسكنه من الجذب 

يا بندول الزهن العذب ٠‏ 


5 0 


عصر الساروخ العابر للقارات الخمس 2 
عصر اكلك الشمس ّْ 

عصر تعرض فيه حكم سقراط 

للبيع » بدقفع السعر على اقساط 

عصر الاقطاب : 

عصر النخبة والاذناب 


م قوت 


. 10101121 © .1-61 


عصر مبادئة الاسرى بالعملات الصعيبة والرهن 
عصر الاحلام النفوشة كالعهن 

(حنط قلبك »2 ضعه فى علية سردين 
واشحنا تعبيؤك بالقات 

ينفجر فىبنتويانك نهر من عسل أو بنزين 
نتحقق فى الحلم الذات) ٠‏ 

و كانت كلمات! اليخذلان السبعة فى الهودج 
علوانا للعصر الشلطاتىئ الرابع 

سوق عكاظ للاوسيلظ الخزررج 

وبلاطا للنسرين . الغوسيج 

لاحند سعار المريخ السابع 

وازداد غلاء الاقوات 

واكتظت مقبرة الاحياء ‏ الاموات©* 

راكوت الاحدب فى عصر الغر ب#يعنوان 
اموت الاحدب والغربة صنوان 

دقات المعول فى جسد الرمس 

نتلاشى فيما بين الضجة والهمس) ٠‏ 


8ت 


الكلمة كانّت اولى فى سفر التكوين 

تتخطى أقفاص التدوين 

تنخطى الغيبة والوعى 

تنخطى أفراح ا ميلاد وأتراح النعى ٠‏ 

(تعميد الشاعر والشعر ش 

بالعدرية محنود السعر) 

الكلمة أقوى من أن تسقط فى فخ التفاح 

الكلمة شعر فى وجدان المصلوب وصاب فى حلق السفاج 


82 حدم 


ا 


مهد الحكا-ام © لدازوام 


الكلمة فى القفل وفى المفتاح 

هاروت الهارب هن وجه اكنة قد خط بها «السيع الالواج» 
(مهما رحبت واحات الحبر 

فاته “السي 7 

الكلمة بعد الشهر السادس حر باء 

كياء 

ثبراتم معجمة بالبذلة والياقة والقفاز 

ناعمة كالفرو 

عمران لها كالسرو 

لكن نزحفللا بالسبحة والجبة والعكاز ٠‏ 

بوذا اذ يأنى إمن خلف الواقع فى الشهر السابع 
عرافا لابسكنهإشتيطان الفعل 

ليس سوى ذراتة غبار من عرق الشارع 

ليس سوى درويشس تله الخرقة أو بخلعه النعل) . 


-#ه 0 


با ضارب أوتاد الخيبة فى رهل"التوراة 
يا حاطب نار المد 

با بابل فى طوفان السد 

ماذا بعد الماساة ؟ 

أجناد فى علب اتثليل 

أشياه رجال حول المائدة الخضراء 
فى مضمار سباق الخيل 

ترهن حتى الخوذة والرشاش 

«هل تصفو بالمجهر عين الحشاش 
حنى نسبر أغوار الحولان العذرا) ؟١‏ 
عدسات العبن الخرساء 


28 د 


موماطالقكا-ام © اجأأوأم 


ملكات الخبرة في -صفين ْ 
لم بلحن سوى رابعة العدوية والخنساء 
لم بحملن.المضغة الا فى حطين ٠‏ 

من <باتيبهار او ملح .ترسب فى قعر الشسبكة 
يستيقظ فلأ الشاكن دولاب الحركة ٠‏ 
الآكل من نفاج الحنة 

يرمى يوسف 9091 ©ب 

يلبس عرف الديك على فوو الدب 
يذكى نار البدعة والشنةم٠‏ 

الآكل .من تفاح الجنة «الضدفة 

يننسى فيها أنسابه 

يستجدى سابلة الشارع القابه 

من خلف نقاب الشسرفة ٠‏ 


ا احباب 

با رفقاء النكسة محدولين على الصغرة 

با أسراب الارجل فى الظلمة تجتر العثلاةٍ 
يا اغراب 

يلقون على ظهر الزمن العاهر طهر الغيرة 
ويمدون بدا غاضبة للثار 

ويئامون على العار : 


ان شح الرهمل الذابل أو كاد 

فحوافر أقدامى تختار جروح الارض وسادة 
وقلادة 

الرمل الذابل زاده  ٠‏ 

قد جاءت أزمئة بعد الشهر السادس 

بالحر القائظ والبرد القارس 

بل جاء زمن 

يحمل عمرا نوحيا فى هيكل 


2 


طهدالحكا-ام © لهازوزم 


ا ع ةا 
8 ره 


من كلس نحاس أو نيكل ٠‏ 
(ا يمضى فى أعقاب الريح وطن 
ولعاب الجثة بطفو فى نهر مناحة 
إتظؤى ابوب على الساقين المقطوعين جناحه 
إتئمو فى جرح القلب وطن) 
الارض الموؤودة فى طول الزانة 
غر بان آسود ورهادية 
فى زفقة العانة + 
(أشعار القرن العشرين حدادية) ١‏ 
قلنا كون ىبا ثار النغط القائى بردا ومآدب تسريف أو تكليف 
كونى بردا عل الارض الموؤّودة فى نعل الحوذى 
وحليق الفحية والشارب والبوذى 
بعروعا الطلق فتاتييجؤفاقة تعريف 
بيضاء الغرة 
عل الهرة 
تترفع عن أكل الثديين 
فيما بين النقطة والخط وقى “رزج الجديين ٠‏ 
يا أحباب , 
اصفر الاغراء 
فى ديوانكم الابيض ٠‏ فى باقات ازيح 
با انهراب 
با رفقاء النكسة حاءت أعراض الاإسراء ٠‏ 


سانت إندير (اسبانيا) ١10‏ - 0 ل لاكؤ١ا‏ 


30 لدم 


طهططتلحكا-ام © اهازوأم. ! 
1 الواقف 


الهجمة الشرسنة» والتصحيح : 


لا أجد تدخلى هذالخاركجا عن موضوع هذه الندوة «*) : انه 


. شركز أساسا , حول الممارسة التقدية , وحول بعض المفاهيم الخاطئة 
التى تننطوى نحتها ٠‏ وأنا أعتيرا-ممارستنا النقدية عملا يدخل فسى 


اطار الفكر العلمى ٠‏ لانها تتبنى » عظليا: » مفاهيم هذا العلم , ولانها. 
تضع ٠‏ كأفق نوعى لها . مهمة نغبيروإللقة النقدية السائدة قى سسبيز 


ا لغة نقدية تعلن عن هويتها الى جانلب طلموحات الجمامير الواسعة ,2 
. وبما آننى طرف فى هذه الممارسة , فائنىيخفهم الملاحظات التالية كنقد 


ذاتى موجه الى والى زملائى ٠‏ طبعا اننى لن “حيط هنأ بجميع المفاهيم 
الخاطئة , فالمسألة نتطلب عملا جماعيا ولا يمكن #بحال , أن تقتصنر ١‏ 
على الجهود الفردية , ولكن ؛ من المطلوب الان أنوإانعدار هذا التدخل 
مدخلا لفتتح النقاش عى اطار الممارسة المذكورة لاا اغين ٠ ١‏ من هنا 
أستخلص , بطربقة شخصية , مشروعية مثل هذا 'النقياش . كمأ 
أستخلص المشسروعية ذاتها من الظروف الصعبة ٠‏ والخطيلّة » الى 


: نحنازها الثقافة العلمية فى بلادنا بعد الهحمة الشرسكة_للثقافة 


الترانية الرجعية التى.تحميها السلطة , وتساندها ١‏ ماديا وافعنوار ا 
وتنظيسنا + شتى الاساليب ١‏ ان مأ ينيغى أن يكون حاضرا! فى 


* قدم هذا التدخل فى ندوة خرع (اتحاد الكتابي) بالدار البيضاء حول (المثقف العربى 
بين الفكر الثالى والفكر العلمى) ٠‏ 


1و 


طهمراله>ا-ام © لهازوام” - 


اعتبارنا , دائما , هو أننا لاننشىء لغئنا النقدية العلمية بمعزل عن 
ظروف الجزر السياسى التى تعرفها الحركة الديموقراطية فى 
المغرب ؛ الان ٠‏ وهذا هواء بالضبط ؛ ما يحملنا على .التفكير جديا فى 
موق)زلثقافى » ليس لظعن مبادىء ممارستنا النقدية , وانجازاتها 
الهائة ,جهن الخلف » انما لطرح مفاء؟ الخاطئة » واستبقاء الغناصر 
الصحيخة) التى تساعدناأ . وحدها , على الاستفادة من جهود المثقفين 
الديموفر أطبينٌم بهدف تمنين ثقافئنا الديموقراطية » وخدمتها فى هذه 
المرحلة بالذايا: وأاإيضا بهدف نوجيهها + فى سياق الممارسة العملية ,2 
لصالح التطلعاتهالعميقة للحماهير الملأضنلة ٠‏ 


سيقتصر 9677 هلى وضع النقاظ التاليبة موضع نقاش 
١‏ 


وضعية الفكر 'البريجوازى الصغير ٠‏ نظريا ٠‏ 

؟ - التحليل الملمو 99م المعرفة الملموسة ٠‏ | 
التصور الميكانيكى اللعلاقة_فيما بين الفكر والمادة ٠‏ 
استراتيجية للكتابة اللويجا - 

3 استراتيجية للعلاقات بيننا وفالمتقفين الدب سوتراطي» 


المت » فى البداية اذا كأنيهذل التدخل موجزا (فهو 

يمس الاسكلة فقط) أو غامضا من حبث العلآقات»تين أجزائه ٠‏ لقد 
ا ا ب ٠‏ كمأ 
نعلم » أخطاؤه وعثرانه 0 د يكفى .أن تكرن النقاط ولتي امرض نقاشس 
جدى. حتى كدي "العا قد حقلت غابتهة. > 


بن 


الثقافة الساء ئدة والثقافة المستابة : 
أل يدة من (الاعمال المخنارة ما ركس 56 ب طبعة 
نكو تقرر الكاتبان أن الثقافة السائدة ٠‏ داخل مجتمع هأ ٠‏ نهى 


ان 


هق ا 


00 موثوالة»-ام © لهأزوام ‏ - 


ثقافة الطبقة السائذة » ومعنى ذلك 2. فى التحليل. العلمى » أن مذه 
الثقافة السائدة تصبح هئ «لغة» التعامل الايديولوجية فيما نين" 
الطبقات المتواجدة داخل مجتمع معين : انها عنصر ربط » فى جانب , 
وعنصر سنقادتيفى جانب آخر + عنصر ربط , من حيث أن الثقافة 
السائدة تهكنيوضعا ما (وضع استغلال , مثلا) من أن يعيد انتاج' 
نفسه على مسسيتوى_البنية الفوقية لتأبيد علاقاته فى البنية الشحتينة 
(علاقات الانتاج/ وعقصر سيادة , من حيث أن هله الثقافة السائدة 
تمارس عملا تكييفظ داكقل «الثقافات» الاخرى (الثقافة النقيض » 

متلا) لتأبيد تبعيتها لهاو وضعها وضعا ذيليا دائما ٠‏ أن سيادة ثقافة 
ماء يعنى » أيضا , سيالا طبقة ما سيادة سياسية ٠‏ من هنا يمكننا 
أن نستئتح أن «الثقافة البروواليتارية» و «التقاقة البرجوازية الصغيرة» 
راذ! كان للبورجوازى الصغيرا ثقاقة متميزة) انمأ توجدان فى حالة 
تبعية للثقافة البرجوازية فى خالة سيادة البرجوازية كطيقة , 
ساسا ٠‏ ان هذا التحليل الذى ذفع (لينين) الى أن يرى أن «الثقافة 
البروليتارية» » فى واقع سيادة البرجؤازية» لا تكون لها صفة 
الثقافة وانما تكون مجموعة عناصر «ثقافية» لاا غير : لا 'تكون بنية 
قائمة الذات , لان تكوين البنية الثقافية الطبقية لاإبحدث الا فى حالة 
سيادة الطبقة المعنية سيادة سياسية ٠‏ بعبارة([أخوى : عندما نقول ,2 
على سبيل المثال لا الحصر ء انهم لايزالون , ثقافيا) .ف وضع تبعية 
للنقافة البرجوازية التى تعيد انتاج نفسها فى عدم وعيّهم : انهم 
يساعحمون فى اعادة إنتاج البنى الفوقية الاستغلالية للثقاقةالير جوازية 
واذا دفعنا هذا الاستنتاج الى حدوده القصوى قلنا : انه#ليس#مثالك, 
فى واقم سيادة البرجوازية . سوى ثقافة متكامنة واحدة هيل الثقافة 
البمزجوازية ء وأن بأقى «العناصر الثقافية» انما توجد مشستتة خاضعة 
للهيمئة النقافية البرجوازية ٠‏ أى خاضعة لتسرب محتوياتها وأشكالها 
الابديو لوجية : 


ا 


لططمتاح>ا-ام © لمأزوزم 


هذ! التحليل يقودنا الى التساؤل التالى : 


صافية» ؟ 


بعيارة أخرى : لماذا نفكر فى أن نصا ما يمكن أن تكون 
ايديولوجيته همى ايديولوجية البرجوازية الصغيرة » مع أنالبرجوازية 
الصغيرةاليسيت هى الطبقة السائدة سياسيا ؟ 

التارنخ كميتافيزياء : 


بقول (ليُّنين)#محذرا من «المرض الطفولى» : ينبغى آلا نرفضع 
التاريخ الى مرتبة الميتافيزياء , ويقصد (ليئين) من ذلك آننا يجب 
أن نستوعب الحقائق استشيعابا تاريخيا ٠‏ ان عكس الاستيصاب 
التاريخى للتاريخ هو استهعاب كمطلقات : ساكنة وغير متحركة » أى 
كسىء لابخضع للديالكنياكةا الذى هو منطق التاريخ » حسب. التحليل 
العلمى » ونحن فى ممارستنا بالنقدية لانفعل شيئا سوى أن تقوم 
بالإخطاء التى نيهنا اليها (لينيين) ٠‏ قبالنسبة للتحليل الطبقى 
للبرجوازية الصغيرة وابديو لو حيتيهلا والوسطية» » أخذنا مجموعة 
الصفات التى استخلصها ماركس “متلا .من سلوك هذه الطبقة فى 
فترة محددة تاريخيا » وسحبناها على كيل برجوازية صغيرة 2 فى كل 
عصر وفى كل تاريخ ٠‏ ماذا يعنى هذا ؟ انها )رفع التاريخ الى مرتبة 
الميتافيزياء ٠‏ اننا نتصور , تجنبا للبحث وزضظعوبية العمل النقدى 
الواعى ٠‏ أن البرجوازية الصغيرة (نواة) هيجلاليةي اذا أزحنا عنها 
بعض قشسورها ظهر (جوهرها) واضحا دكما هوم : يجومريها التاريخى ٠‏ 
ان أى تحليل لاينظر الى البرجوازية الصغيرة داخل علاقات الانتاج , 
فى فترة محددة , (مثلا » فى بلادنا » فى هذه الفترة بالناات) لايمكن 
أن يكون الا تحليلا خاطئا ومضللا 2 يتعمد التجريد لكى يخفى جهله 
بالواقع الملموس ٠‏ معرفة هذا الواقع الملموس ٠‏ «فى التحليل الاخير» 
لاتتحقق باستذكار معلومات جاهزة ٠‏ وانما بالاهتداء بالنظر يةالثورية 


84 لد 


طهمذتلحكادام © لوغأوزم 


فى ممارسة بحث نقدى يضم البرجوازية الصغيرة ,.كواقع 2 وضعا 
تاريخيا واقتصاديا , داخل بنية علاقات الانتاج المثلثة ٠‏ «ومن أجل 
ازالة العمى الذى ينتشسر الى درجة خطيرة فى حزبنا (بقول ماوتسى 
تونغ + 075955), يجب التشجيع على التفكير واجادة أسلوب التحليل 
والنعود عل«التحليل ٠‏ ان هذه العادة تنقص حز بنا شديد النقص» » 
«وفى سسبيل القيام بذلك (يقول أيضا 2 )١54١‏ يجب أولا توجيه 
الابصار نحو الاشفل», لا رفع الرؤوس والشخوص بالابصار نحو 
السماء ٠‏ فما لم يكنءالموء,يمصمما وراغبا فى توجيه بصره نحو الاسقل 
فلن يكون بمقدوره أثاا يتفقغ أمور الصين تفهما حقيقياء ٠‏ «ولا يمكن 
. أن 'نؤوجد قيادة صالحة بالفق بدون معرفة ملموسة حقيقية بالاحوال 
الواقعية لمختلف الطبقات الاحتماعية»: ٠‏ (الاعمال المختارة) ٠‏ 


الانعكاس والتضعيف : 


اننا ترتب على خطأ اعتبار طبقة إما «طبقة مطلقة» خطا آخر هو 
اعتبار فكرها تكرارا وتضعيفا ميكانيكيا لوضتعيتها المادية ٠‏ ان الموقع 
الوسطى ٠‏ للبرجوازية الصغيرة فى علاقات«الانتاج يدفعنا الى أن 
نتصور فكرعا أيضا كنتيجة لهذا الموقع الوسطى: ان مثل هفا. 
التحليل ليس ديالكتيكيا . لانه يهمل العلاقة الحدلية بين الوضعية 
المادية لطبقة ما وبين بنيتها الفوقية . ويبسطها الى حدود المعادلة ٠‏ 
ان المادية الفجة نضع الوعى وامادة , والفكر والكائق8/ كفتشابهين ,» 
بمعنى انها تقذف جانبا وبسساطة كل ما هو «غير مادى» <* ومن هناك 
أيضا فانها تمحو بالفعل مشكلة العلاقة بين الذات والؤضيثوع 2 
باعتبار أن الموضوع وحده هو المعترف به ٠‏ فلو قام افتراضثتا على 
أساس اختصار المسافة النوعية فيما بين فكر الطبقة ووضعيتها فى 
علاقات الانتاج لما فهمنا . قطعا , لماذا تنتج طبقة ما ايديولوجيتها ٠‏ 
ان التحليل الصحيح لمسائل هذه العلاقة ينبغسى أن ينطلق من 
التحليلات التالية 2 


الك ١.١‏ هك 


طهدتلح>ا-ام © لمازوزم" 


1 أن الفكر ١‏ نعكاس للمادة المستقلة عنا 2 ولكنه اتعكاس 
نوعى ؛ ديالكتيكى ٠‏ (ضد ميكانيكى) ٠‏ 


ب ان الفكر يعكس المادة كبنيات ذهنية توجد داخل علاقات 
همتمبرزة #لأنه لابعكس وضعية ثابتة » وانما حراكتها فى مجموع علاقات 
الانناجلافى فئرة محددة) * 


ب ل ايُوالايديولوجية عى البنية الوسطية فيما بين الفكر 
والمادة وهميح لهذا الموقع تقوم بعملين ,2 على «صعيد بِن» مختلقين : 
١‏ الها تخلقج|المسافة فيما بين الفكر , كتحليل © وبين المنطلق 
الذاتى للطبقة (الكُنصر)الئاتى للايديولوجية) "٠‏ . انها «تعيد انتاجه 
خصائص الطبقة للانقاءاعلبها ولمنع ذوبانها فى الصراع الطبقي (الذى 
هو , أيضا , صراع ابداؤو لوجى . صراع بين ايديولوجيات متعددة) ٠‏ 

ولذلك .يمكننا أن دظلتنتجيآأن خصائص فكر طبقى ما ليسست 
هى ذاتها خصائص الوضعية الماذية للطبقة المعنية (حتى لانقع فى 
التعميم » قان الطبقة المعنية هنا ء هو البر جوازية الصغيرة 2 فقط ٠‏ 
ان الاستنتاج سيختلف حتما اذا كان«التحليل يشمل غير الطبقة 
المذكورة) وإنما هى حركة هذه الخصائص دايخل بنية انتاج ملموسة٠‏ 
وما دامت البرجوازية الصغيزة لاتمارسق علاقات انتاج واحدة (انهأ 
مجموعة فئات , تقوم بدور انتاجى مختلفم ين ويتضاعف اختلافه 
بحسب «مكان» هذا الدور من بنية الانتاج الأتشماعشة) فانه من اللازم 
التفكير » استخلاصا , فى أن خصائص فكر الللرجؤازية الصغيرة هئ 
مجموع الصفات المتناقضة التى تننج .من ممارسات! الغئات 0 
لهذه الطبقة . تحث شروط زمان ماء ومكان ما ٠‏ غير أنةامىالضرورى 
التنبيه الى أن هذه (الصفات المتناقضة) لاتعمل كخصائطل معزولة , 
ل تنتج نفسها الى الابداء وائما بقع توطينها داخل الاستعمال: التقافى 
لاد : أى داخل الثقافة الطبقية السائدة ,2 فتغدو مساهمة ,2 
بدورها , فى انتاج هذه الثقافة وهكذا ٠‏ 


نكن وت 


"7 .2 طهصالمكا-ام © لمازوام 2 


استراتيجية للكتابة النقدية : 

يحتاج عملنا النقدى فى الظروف الراهنة . وانطلاقا منها + الى 
تحديد استراتيجية تضع هذا العمل فى مكانه الصحيح من التبعات 
والمسؤولات (الْتّى ننوى انجازها ٠‏ ان تحديد هذه الاستراتيجية 
لايمكن أن يتش آله بناء على تصور واضح للمهام المطروحة علينا فى هذه 
المرحلة بالدات اننا بحاجة الى مراجعة تصحيخحية لسلوكنا النقدى 
من أجل الوصو ل«أل اهذا التصور الواضح : ؤلعل فى مقدمة المسائل 
التى' ينبغى أن نمللححهاا' مجموعة المفاعيم التى تملى علينا ادراك هذا 
الواقع ادراكا يتسم بإللسطحية والتبسيط والعقم ٠‏ لقد بدأنا ندرك 
الان ٠‏ أنه ليس من الضرورى أن نظل مجترين لنفس التصورات عن 
الممارسة النقدية , عن النقدوكتمارسة . وأن الممكن الان هو أن ننتقل 
الى مرحلة أخرى تضع العمل الادبى فى مقام البنية الابدبولوجية » أى 
: نحاسبه فى اطار الصلة الحدلية _نيق المضمون ويليته الدائة ٠‏ ان 
النص الادنى » بمختاف آنواعه , الاتغبراعن شىء ,2 كما تعودنا أن 
تسمع » وانما ينتج بنية ذهنية قائمة الذات والنوع : انه وجود مادى 
مكتمل ٠‏ بفرض عليئا أن نتعامل معه ٠‏ نقآمامثلما نتعامل مع العملة 
النقدية ء كواقع رمزى : انه ناتج واقم #-ولكنه واقع مختلف عن 
مدلوله 2 واقع ننشئه الكتابة ٠‏ لقد أدزك (مايكلن) فى شبابه أن 
«الاستغلال» و «الاستلاب» هما سمتا المجتمع الزأسسالى ٠‏ ولكنه 
اكتضف فيما بعد أن الاستنتاج كان خاطتا يغلب تله التصور 
الاخلاقى . وآن مضمون العلاقات الرأسمالية انما يكذ فى بنيتها 
الاساسية : فى انتاج الفائدة » ونستطيم, نحن أن إنشمتئتيج 2 فى 
ممارستنا الخاصة , الممارسة النقدية للكتابة ٠‏ أن مشمون*النص_ 
المضمون الحقيقى » انما يوجد فى بنية النص ذاتها » وأن التركين على 
المضمؤن وحده , أى خارج بنيته النوعية > لن يقودنا الا الى تحليلات. 
سطحية » مكررة , قابلة لان 'تصبح , آليا » مجموعة من التعميمات 
يمكن سحبها بسهولة بالغة » غير علمية , على نصوص ذات' بنيات 
ايديو لوحية مختلفة ٠‏ ان الافراط فى استعمال هذه التعميمات , اذأ 


عت 89 ات 


طهددتلحكا-ام © لداأوام 


كان يتيح لنا قرصة استعمال منهج وطرح تصورات » قانه لايساعدنا 
اطلاقا . على فهم النص ذاته ٠‏ التحليل الماركسى يعلمنا , باختصار, 
أنه ليس هنالك واقع واحد ,2 وانما هنالك واقعان : الواقع اليومى » 
المتصفي_بالحالية ٠‏ والقابل للمشاهدة والاستيعاب الايديولوجى »2 
والواقع _«الآخرء المختغى ٠‏ والمحرك للواقم الاول نحريكا أساسيا: 
واقم غلاقاك الانتاج ٠‏ ان الاعتمام بالمضمون وحده . مضمون النص» 
انما هو اظتمام شبيه بالاهتمام بالواقم الاول , واقع السطيح 
والابديو لو خمة. # أما الاهتمام ببنية النص فهو الذدى يقودنا الى. معر فة 
واقعه الاساسئ. براقع علاقاته المختفية : علاقة المعنى بالجهاز المادى 
الذى ينتجه (اللغة)«ه 

السلبى والايجابىن». 

وفى هذا الاطاو © قاتنا تملك بالفعل إالرغبة فى العمل فنى 
خدمة المهام الراهنة لتطورنا#السياسي الحالى » غير أنه أصبح من 
اللازم علينا أيضا أن نستوعبيهذا العمل فى سبيل الحقيقة, 
والحقيقة وحدها ثورية 2 وليس فى _سسيل خدمة الخطأ والتجريمد 
النقدية : فلقد تعودنا أن نرى نصا ما“نسقا من المعانى . يعبر 2 فى 
سياق متشابه » عن طبيعة طبقية واحدةج! تأتى كتحصيل حاصل لا , 
ننصور أنه الواقم ٠‏ والحال أن النص ء كالواقع) ذانه, حسب التحليل 
العلمى , هو «مكان» تناقضات ٠‏ انه يعكس تناقضان الواقع ذاتها ء 
كما بعكس > أيضا ء التناقضات المستقرة فى بليزتة الخاصة ٠‏ ومعنى 
ذلك .لزيد من التحديد , أن بنية النص هى أيظلاً بديّة_ديالكتيكية , 
مثلما أن علاقات الواقع , الواقم اليومى والتاريخى # همو#علاقات 
ديالكيتيكية ٠‏ ولنا فى تحليلات (لينين) مثلا على هذه الرؤ بة(الصّحيحة: 
فغى المقالات التى كتبها عن (تولسسوى) , بمناسبة مرور ثمانيين 
سنة على ميلاده , اكتشف (لينين) أن رؤية (تولستوى) للواقع 
الروسى قبل ثورة ١600‏ لم تكن ساكنة , وأنها كانت تعكس تناقض 
«موقفه» على التحو التالى : 0 


38 ا 


هتلق كا-اى © لأزوتم 


1 التناقض بين الفتان المتحرر 2 والمسيحى ا متعصب ٠.‏ 
ب التناقض بين الاحتجاج الصادق , و «التولستوى» الذى 


يضرب صدرميويعمل على أن يصلح نفسه بطريقة أخلاقية ٠‏ 


ج اللناقض بين النقد الواضح للاستغلال الرأسمالى » وبين 
تبئى اللاعئف * 

د التناقضر]ا بين الواقعية المستنئيرة ٠‏ والكاشفة للاقنعة 2 
وبين الدين والرهبانية* 

هذا مئل فحسب ٠‏ وَاللكنَ , ماذا نفعل فى ممارستنا النقدية ؟ 

اثنا نقول بالسناقض نظروجاجء ولكن 'تحليلاتتا لاتراه فى النص » 
ننساه وتتجاهله وتكتبة ٠‏ ويدلا من ذلك »2 نلجاً الى توليد المعانى 
الفرعية , من معنى أصلى نتوهمة ٠‏ ولدلا من ذلك ٠‏ نلجأ الى توليد 
المعانى الفرعية , من معنى أصلى نتوللة' » فتكون النتيجة سيلا من 


' الثرثرة والهذر اللفظى محورهما الامناسى (نواة هيجلية) مطلقة ٠‏ 


باختصار ,2 ان ممارستنا النقدية فى حاجة إلى “نقد أيضا ء ولكنها فى 
حاجة إلى نقد بحدد استراتيجيتها فى اطار#/الموتكز يبن الاساسيين 
إالندين حددنأهما سأها : 

١‏ اعتبار النص بنية إيديولوجية ترتبظ بالواقع الذى 
أنيحها ارتباطا ديا لكتيكيأ لاتضعيفيا * 


؟ ‏ النظر الى النص باعتباره أيضا «مكان» تناقطظات وليس 


مكان مطلقات ٠‏ 


الممارسة النقدية كعمل ثقاقى 
ان: استرانيجيتنا تفرض عليئا فى مستوى آخر 2 ضبط 


الامداف التى ينبقى النضال ضدعا أو لصالحها , كما تدعونا الى 


تحديد تأكتيك للتعا المثقفين الذين 'لاينتمون عمليا ١‏ 
3 يك مر حلى مل مع لمثقفين 


38ح 


لقطنتاح>ا-ام © أوأزوام . 


الاحزاب والمنظمات البرجوازية ٠‏ فبالنسبة للاعداف يبدو أنه من 
اللازم توجيه همارستنا النقدية للنضال ضد الفكر المثالى » وفضح 
الفكر الليبرالى + والاكادبمى المغلق , كما أنه من الضزورى توجيه 
التقديالذاتى لكل أشكال الانحرافات الطفولية فى الفكر اليسارى , 
مغ اظهار ميزات الفكر الوطنى الديموقراطى والوقوف بكل صرامة 
أمام سيللياته ٠‏ ويجب أن نتحاشى كل دخول فى مهاترات غير مجدية 
ضد الف الدينى أو ملحقاته » أو ضد الفكر الاجتماعى التكنوقراطى» 
ان ظرو ف )اللرجلة الراعنة اندعونا الى التفكير مليا فى طرق تعاملنا مع 
المثقفين الذاثن ,لالنتتمون عمليا الى الاحزاب أو التنظيمات البر جوازية 
أو السلطوية اتن أجل وضع تاكتك لهذا التعامبل خاضع 
لاستر!تبحيئثنا التقدية | العامة * ان المثقفين الذين ينتمون فى معظمهم 
الى البرجوازية الصغيرة أو الى الطبقات الكادحة هم وحدهم الذين 
يستطيعون أن يربوا متققى.البروليناريا الخلص , ولهذا فانه يغدو من" 


: الضرورى تصنيفهم حسلب .موزاقفهم من المهام الراهنة المطروحة فى 


اطار عملنا النقدى ٠‏ وينبغى إأن نضع فى اعتبارنا دائما أن الاحزاب 
السياسية البرجوازية ‏ :ستميت يفتىّ>منافستنا على كسب المثققين 
الديموقراطيين وأن الرجعية تعمدهالل) كل الطرق الممكنة لشراء 
المثقفين وتسميم عقولهم » خصوصا فى هلاه الفترة بالذات التى تشتد 
فيها الحملة ضد الفكر العلمى 'نحت "الشتعارات التى العرفها جيدا ٠‏ 
هذه الحملة تضعنا الان أمام حقيقة هامةي؛ ويهنى أننا لم نحدد بعد 
الافق الذى ينبغى. أن نستضىء به ٠‏ اننا ألم سال بعد أنفسنا عن 
الايجابيات » فى فكر المثقفين البرجوازيين المغكار ٠‏ التى ينبغى 


مساندتها ودفغها إلى الامام » تطوير! وخلقاء واكتفلناجراضصد السلبيات 


رصدا نغلب عليه المبالغا والتصورات اللاديالكتيكية «آفى سنة 9و١‏ 
كان ماونسى نونغ يصنف المثقفين الى الاصناف التالية!: 
١‏ المتقفون الذين برغيون فى مقاومة اليابان 2» ويتمتعون 
نسبيا بالاخلاص والقدرة على تحمل المشاق والعمل المحد ٠»‏ 
؟ ل المثتقفون الذين لهم مؤهلات العضوية فى الحزب ٠»‏ 


ل 40 سم 


لممطالة>ا ام © لهازواه . 


 ”‏ المتقفون الذين ليسوا أهلا لهذه العضوية أو' لايرغبون فى 
الانضمام الى الحزب , ولكن الذين ينبغى أن نقيم ممهم 
علاقات طيبة » ونعمل معهم سويا مع توجيههم * | 
: - المتقفون إلذين برسلهم الدة والاحزاب السياسية 
الب حوازية 0 ١‏ 
ثم يضيف لإماونسى تونغ) قائلا : والا أنه لاينبغى أن تسرك 
الريبة حيال المثقفين باللخلضين نسبيا تعييث فى نفوسناء ٠‏ واذا 
. شنتم العودة الى النص #اتجيؤان الاحا غريبا على كلمة «نسبيا» ٠‏ وفى 
ختام القرار الذى وضعة ب(ظاقاتسى تونغ) نيابة عن اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الصينى ثقر؟ ماإإيلى :. 
«وأما تجاه تلك الاعداد الكثيرة من . المتقفين. خارج نوين الذين 
يعطفون علينا , فمن اللازم ان نقيم عه صلات مناسبة » وأن تنغلمهم 
فى النضال العظيم من أجل مقاومة التابان ومن. أجل الدبموقراطية 
وقى الحركة الثقافية» ٠‏ 
ان الاهتداء بهذا التصنيف العملى ضروّرة ملحة , بالنسية لناء 
ليس لتكراره أو نضعيفه على حالتنا ٠‏ ولكن منّ"آجل_خلق استراتيجية ' 
مناسبة لوضعية المثقفين الديموقراطيين فى بلادنااء تهدف أساسا الى 
خدمة التوجهات الديموقراطية لديهم ٠‏ ولا نطلب منهلم اكثر هما 
يستطيعون القيام به ٠‏ ان مثل هذه الاستراتيجية هر:الكفيلة وحدها. 
باخراجنا من عزلة (المعسكر الواحد) الذى يناضل ضلكذ أشثيتات من 
المعسكرات , فى مرحلة نحتاج فيها الى كثير من المسانذة واكثير» من 
الدعمي هن طرف المثقفين الديموقراطيين ٠‏ هذا على (مسبتواى 
الاستراتيحية ١ 1 ٠‏ 


الغرز التاكتيكى 
أما على مستوى التاكتيك فاننا مطالبون بالاستفادة من تجربة 
(لينين) سنة 1١991 155-0١‏ ء قيل ظهور البلشفية , كذلك نحن 


ب 41 لد 


طوماتلحكادام © ١لحأزواما‏ 


مطالبون بالاستفادة من تحلمله الهام فى (مرض اليسارية الطفولى) , 
للنماذج الفئوية التى تتوسط البروليتاريا وأشباعها ولاسلوب 
التعامل الصحيح معها ٠‏ يقول : «لاتكون الرأسمالية رأسمالية اذا لم 
تكن المروليتاريا «الصرف» محاطة بجمهرة من النماذج المتنوعة تنوعا 
خارقا ء أوالمتوسطة بين البروليتاريا وأشباه البروليتاريا » وبين أشباه 
المر و لبتارتا والفلاح الصغير والفلاح' المتوسط , وهسكذا دواليك . 
واذا لم تكن البروليتارها نفسها منقسمة فى داخلها الى فئات أكثر 
تطورا ٠‏ أو أقن تطورا » ومئقسمة سسب هناطق الاستيطان والمهنة , 
والدين أحياناجالع.٠‏ ومن كل هذا تنشأ ضرورة مطلقة » ضرورة 
لجوء طليعة البرو ناريا الى المناورة والتوافق والمساومات مع مختلف 
فئات البروليتار بين77إو جوهر القضية كله هو فى معرفة كيفية تطبيق 
هذا التاكتيك ٠‏ لاغرلاض الصعود بالمستوى العام لوعى البروليتاريا , 
وتوريتها وقدرتها على النظثال والانتصار , لا النزول بذلك المستوى 
)*٠-(‏ ان الديموقراطيين البزحوازيين الصغار يتأرجحون. »2 ولا 
مناص ٠‏ بين البرجوازية والبزوليتاريا » بين الديموقراطية البرجوازية 
والنظام السوفييتى , بين الاصلابحيّة/)والثورية 2 بين حب العمال 
والخوف من الديكتاتورية البروليتاتثة وعلم جرا ٠‏ يجب أن يكون 
التاكتيك الصحيح , )٠0٠٠(‏ الاستفادةةاهن هذه التارجحات (وليس 
اهمالها ب بتصرف) ء وهذه الاستفادة تسبتازم التساهلات مع تلك 
العناصر النى تنعطف نحو البروليتاريا و.(٠٠2)‏ تستلزم الى جانب 
ذلك النضال ضد اولئك الذين ينعطفون نحو ب اللرّجوازية» رص 8/اب 
9 , الطبعة العر بية) ٠‏ انه ليس يهمنا فى هذا !التحليل جانبه النظرى 
وانما جانبه العملى : أى الطريقة التى يفرز بها (ليثلان)#شكل عملى 
الفئات الاجتماعية الوسطية » من أجل تحديد تاكتيك صخيلح ستفيد 
من الاوضاع التاريخية لثعلك الفئات 2 ويساهم مع ذلك فى تغيبير 
سلوكها ودفعها للعمل فى اطار الاسترانيحية العامة للنتضال ٠+‏ 
بعبارة أخرى ء يدمجها فى القوى الاستراتيجية لهذا النضال ٠‏ وبمأ 
أننا نريد انجاز مهام المرحلة الوطنية الديموقراطية , فان تاكتيك 


48 ا 


طهمالحكا-ام © امازوتط 


ممارستنا التقدية ينيغى أن يغلب عليه الطابع التوجيهى لا طابع النقد 
العنيف الذى يكبت الايجابيات » يصمت عنها , لحساب السلبيات ٠‏ 
والطابع التوجيهى هو وحده الذى يستطيع فى حدود ظروف محددة, 
.ظروف التهيق للإنعطاف , أن بحول الاستفادة المقتة الى استفادة 
استرائيجية , حول التاكتيك الى ممارسة تخدم الافق العام لثقافتنا 
العلمية والديموقراطية و دان جميم الآراء البر نامجية والتاكتيكية , 
تفحص فى مجرى عل الجمامير» ٠‏ . 


لن أختم هذا التدخلل دورق أن أشكركم ٠‏ 


محمد الواقف 


نلفت امجلة نظر قرائها الكرام الى أن 
الافكار النى نرد فيها قابلة للمناقشة 2 وهى 
ترحب بكل تعليق أو رد بصلها فى الموضوع 


مم 43 مم 


5-2-2 


طمهطالد>ا-ام © لهازوام. . 
احمد المجاطى 

عوار 00000 0 

جم مدينه الدارالي 


ناذا تدور الحروف التزلا تلفظ اسمك ء فى قبضة الرنح » قبعة 


حين أذكر احباب قلبى ٠‏ انر جإسماءهم واحدا واخدأ 


حين أذكر أحباب قلبيء هل" أنتأسائحة يستبى الرمل أحلامك 
البارسية ؟ 


ها انذا أمسك الريح » 


أزرع فى كل زاوية منك ذاكرة » 


المح اسمك ينفر ما بين أسمائهم كالصهيل + 


اها آنا أمسك الريح , انسلج من صدا القيد راي » 


ومن صدا القيد مقبرة للحروف » ومحبرة للسيوف٠.‏ 
وقيثارة للشجن , 8 


وآانت على شرعة الصمت ممدودة بسن قيدى وسبنى 
:وبين حدود الوطن ٠‏ 


أسامر فيك رياح الاحبه 
أسامر آمطارهم فى الثاقى | 
واشلاءهم في بطون الفيافى 


بح وةشكه ١‏ 


لي ا 


طومطتلح>ا-ام © لمأزوزم 


وانت على شرعة الصمت ٠‏ أغمضت عينيك قبل الصلاة » 
وقبل مباشرة الدفن » ثم التقينا على حافة النهر » 
وجاك لافنة فى الشوارع 

صوّنك كان الاشارة 

واجهت _إثانيّة مصرعى 

كان بيلى”(وبين زماة الطوارق صمتك » 

حين اكنشسفتك خمارة » فاستدار بى الكاس 

أبحرت » أبحخرت + 

حتى افتقدتك » 

كان القطار يفنت وجهى > 

برسم فى كل شق هويه 

تساءلت , هل أنت عاشقتى ؟ 

لم لم نزرعينى فى رحم الابديه ؟ 

أو تزدعيئى بين الترائب والصلب ؟ 

طلت عيونك شاخصة » 

احتواتئى الزنازن 

ابصرت احباب قلبى 

ابضرت اعاب فلب ى كثل + 

وها أقبل الصيف يطرق بالشمس والدم أبوابك المقفله 


ا 


للالق>ا- الم © لهازوام . 


وها آقبل الصيف انتعشت فى الكهوف الجنائز 

والتحمت بالجنائز انسجة الراية المشعله 

فماذا 'تقول«الخناجر » 

هل سقط الراش م وارنفعت قوق أعمدة القصر أعمدة المقصله ؟ 
ييونك نرحل من لكر يإتى 

أمد سواد عموثي جسشرا 

وانت عل الضفة الالف مبحزاة فى السعال 

وفى عثرات الرجال 

ومبحرة بسقط النهر فيك 

وتسقط كل البنادق قتلى 

وتدخل كل النواوين فى زمن الصمت والدمعة المالحه 

فيا أخت غرناطة الجوع » شقى قميصى » 

امسحيه على جبل الريف » 

واستخلصى من بقاياى شيا » سوى الخمر والشهوة النابحه ٠‏ 


ست ا سن 


طدطالحكا-ام © أوأزوزم 


كن وردت على المجلة . 


ابحاث فى السرح المقربى 
د+ حسن الملبعى 
أصفار خارج اليمين والبسار ب شعر 
هناوى أحمد 
اشدان ناس الطببين - شعر , 
عناوى أحمد 
ادوس الملياني' 
الضغير ا مسكينى الصغير 
فتيات استرِبَتئنَ بشعر 
مناوى احمد 
اكسسير الحياة ‏ رؤاية 
لث* م+عء٠‏ الشانى 
وجه متوهج عبر امتداد الز مسر شعر 
محمد بئيس 
الشوق للابحار -. شعر 
| عيبة الحمرى 
كزم هن فلسطين - شعر 
محمود صبح 
دون كيخونى فى القرن العشرين 
ترجمة محمود صبح وخوليو كورتييل 
قلب فى العراء ب شعر 
غرباوى أحمد ادريس 
دوائر الاصفار ب شعر 1 
محمد السشعرة 
في لقان موسم الرناع ات صعو 
مفدى أحمد | 


31 
00 
م 0 . 


طلومطتلحكا-ام © أوأأوزم 


لوى التوسير 


+الفلسفة بين العلم 
5 الإإبديولوجيا 


ترجمة : محمد سبيلا 


القسم الإاأيع 


تنستطيع الان > وقد تبهنا دنار بخ» النظربة ال ما ركسسية لاسباب 
تآخر الفلسفة ال مار كسسية عن علم التاريخ ٠‏ أن 'تقضد لبلين »2 وندخل 
فى مؤ لغانه 20 ولكن حلملل الفلسفى سميتيادة :“اذ لمعت الاشياء فى 
مثل بساطته ٠‏ 


هنا استبق خلاصتى ٠‏ لاء لم يولد ليئين باكر اللفلسيفة ٠‏ لابولد 
المرء أبدا مبكرا بالنسبة للفلسفة ٠‏ اذا كانت الفلسفةافتاخؤة ‏ واذا 
عن نأخر ليس له ناريخ ؟ اذا كان ولابد أن نتحدث بأى اتقلنيغن 
تآخر : فنحن هم الكتآخرون عن لينين ٠‏ لبس نأخرنا الا الوجّه الات 
اللحقد ٠‏ اذ أننا نسىء فلسفيا فهم العلاقات بين لينين والفلسفلةااء 
العلاقات بين لينين والفلسفة يمكن أن يعبر عنها تعبيرا جبدا فى 
الفلسفة » داخل «اللعبة» التى تجعل من الفلسفة فلسفة » ولكن هذه 
العلاقان لست المسفية ١»‏ لان هذم «اللعبة» لبست فلسفية 0 


سس 9ش سم 


مهدتل»ا-ام © أهازوام ‏ 


أريد أن أحاول عرض الننائج المننظرة لهذم الخلاصات , ملتقطة 
ومنسقة » فى صورة ستكون بالضرورة جد تحجربدبة « متؤدذ ين 
الكؤلف «الفلسفى» الكبير ليلين : «المادية 0 النقدية» . 
موضوعا للتحلبل ٠‏ ساحزىء هذا العرض الى ثلاث نقط 


يم الاطروحات الفلسفية الكبرى لليئين ٠‏ 

؟:©2 ينين والممارسة الفلسفية ٠‏ 

© -جليئين واكوقف الحزبى فى الفلسفة ٠.‏ 

بمناسلة كل" نقطة من هذه النلقط سأسعى الى أن أبين الشسىء 
الحديد الذى أضناقة)ليئين الى النظربة الماركسية ٠‏ 


١‏ ل 7الاظروحات الفلسفية الكبرى تلبنين 


اعنى بأطروحة ٠‏ الْواقفل الفلسفية للينين » مدونة في منطوقات 
فلسفمة ٠‏ ساهمل الان الاعتراض الذى انؤذته الفلسفة الجامعية 
ذريعة لكى لا 5 «الكادبة والتحرببية النقدية» : الصطاحات ال#ولةهء 
المراجع التاربخية : و بالاولى جهلالمنين ٠‏ 
إنها لواقعة تستحق وحدها 3واسة خاصة ذلك أن آبنين منذ 
«افتتاحية» «المادية والتجرسية التقدية#ألتى تحيانا فجأة الى باركلى 
والى دبدرو ء بتخذ ء لعدة اعتبارات 7 موقعا فى المحال االظرى 
لنحربسمة القرن النامن عسراء آذن بنذ موقعا فى اشكال فلسفى 
ساق عل النقد ,«ررسمساء , هذا اذا إغثيرنا أن بالفلسيفة تصبح بررسميل 
نقدية مع كنط ٠‏ 
: حينما سجلئنا وجود ونظام المراجع هذا + وحينها نعثيرف منطقه 
البنيوى . فان الصياغات النظرية للينين يمكن تفسَإاها كمفعول 
لهذا المنطقء دما فى ذلك الاعتصارات المذهلة النى يسبغها ليئين على 
ا مصطلحات اكقولية للتحر يبية من أجل إعادة توجيهها ضد التجر ببية ٠‏ 
ذنك إنه اذا كان لمنين يفكر ضمن اشكال النخربسة الموضوعية ربقول 


57 


طمقطتلحكا-ام © لمازوام - 


ليئين احساسية موضوعية) » واذا كان التفكير داخل هذا الاشكال 
يطبع باستمرار لا صياغات فقط بل يذهب الى حد التاثير على بعض 
حركات التفكير عند لينين ٠‏ فانه ئيس هناك من أحد بنكر أن يلين 
يفكر . أى ب1ث#الاييفكر تفكير! ملسقا وصارما ٠‏ هذا التفكير هو الذى 
نهمنا من حيكٌ أنه بصوغ أطروحات ٠‏ ها هى ذى الاطروحات مصوغة 


' فى جوهرها المكشبويٍ ٠‏ بمكن أن أميز فيها ثلاثا : 


الاطروحة ١ج‏ للست الفلسفة علما ٠‏ الفلسفة متميزة عبن 


ْ العلوم ٠‏ المقولات الفلسيفلة متميزة عن المفاهيم العلمبة ٠‏ 


هذه أطروحة رئبسية 6 أورد النقطة الحاسمة النى يتقرر فيها 


مصيرها : مقولة اللادة ء وقى_نقطة حسباسة إذا كان الامر كذلك ٠‏ 


بالفسية تفلسفة مادية ء ولكن النفوس الفلسفية التى نبتغى خلاص 
هذه الفلسفة أى هوتها ٠‏ لكن لينبن يقول بوضوح أن التمسز سن 
اللقولة الفلسفية للمادة والمفهوم العلمى اللمادة مسالة حيوية بائنسية 
للفلسفة الماركسية ٠‏ 

وأكادة مقولة فلسفية» (مء٠‏ ث٠‏ ن٠‏ لوض): )015١‏ ء٠‏ 

«الخاصية الوحيدة للمادة » التى بحدد قبولهاالدية اسار بخية. 
هو كو نها واقعا موضو عبا» (م+ + نْ+ سا ص : 1 ٠‏ 

بلى ذلك أن المقولة الفلسفية للمادة > التى هى فق نفس الوقت 


أطروحة وجود وأطروحة موضوعية , لايمكن أن تختلطبوةئد بمضامين 


ا مفاهيم العلمية عن المادة ٠‏ المفاهيم العلمية كلمادة 'نحدد لاحملة امعارف. 
حول موضوع هذه العلوم » مناسية لمستواها اكتار بخىي ٠‏ أن مصدهون 


٠‏ المفهوم العلمى للمادة يتغير مع حركة التطور ٠‏ أى مع نعمق المعرفة: 


العلمية ٠‏ ان معنى المقوئة الفلسفية للمادة لابتغير ١‏ لانه لاينصب على 
أى موضوع للعلم ٠‏ بل بؤكد موضوعية كل معرفة علمية لاى موضوع ٠‏ 
أن مقولة اكادة لاتمكن أن نتغير ٠.‏ انها «رمطلفة» ٠‏ 


م83 كه 


طحطاتلحكادام © لوأزوزم 


ان النتائج النئى ستخلصها لينين من هذا التمييز نتائنج 
رئيسية ٠‏ أولا فيما دعى آنذاك «أزمة الفيزيا» بعيد ليئين ارساةء 
الحقيقة : لست الفيزياء أبدا فى أزمة , بل هى فى نمو ٠'‏ لم «بغم» 
على المادة ٠‏ المفهوم العلمى للمادة هو وحده الذى غير همضمونه ,2 
وسيغئره باستمرار فى المستقبل » لان سيرورة المعرفة لا نهاثية فى 
موضواعهاي نفسه ٠‏ 
لظت شبه الازمة العلمية للفيزياء , الا أزمة أو ارهاصة 

فلسفية حيث تلقى بعض الابديولوجبين » حتى ولو كانوا علماء ,2 
المسؤولية على( الادنة“, حينما يعللون أن المادة قد أغمى عليها ٠‏ فيجب . 
ان نصغى الى الحلاتت الخافت لرغبتهم : لتضمحل الادية ٠‏ 

وكان على لينيتن#أن بدين وبصارع كل أوللك الفلاسفة العلمويين 
الذين ظهروا بوما والذنن اعتقدوا أن ساعتهم قد أزفت ٠‏ ما الذى تبقى 
الوم من مؤلاء الاشخاص “امن ذا الذى ما يزال بعرفهم ؟ ٠‏ لنقل أن 
هذا الامى فى الفلسغة , الذى هو كيئين . كان على الاقل بمتلك حكماء 
وأى فيلسوف محترف من بين الفلاسفة قد عرف , مثلما قعل هو , 
دون تربث ولا تردد » كيف' يتقدة راق الامام بمثل هذه الثقفة فى 
النفس ء وحيدا على الاطلاق » ضد اللجميع فى معركة يبدو أنها 
مخسورة ؟ أود لو ذكر لى اسم واحد لاأدون عوسيرل . الحليسف 
الموضوعى للينين ضد التجريبية والنزعة التاريخية ‏ ولكنه حليف 
موقت ولم بستطع ملاقاته » اذ أن هوسيرل اغتتقد ,رك «فيلسوف جيد, 
أنه يستطيع أن يسير الى «مكان مل ٠‏ 

لكن أطروحة لينين تدعب الى أبعد من الأ#ر اج المباشر ٠‏ اذا 

كان يجب تمييز المقولة الفلسفية للمادة عن كل مفهومإعلمى» قسيتبع * 
ذلك أن الماديين ٠‏ الذين يطبقون المقولات الفلسف.ة على موضوعات 
العلوم كما لو كانت مفاهيم لها , واقعون فى «الدة.اس,2 ٠‏ مثلا : هذا 
الذى يستخدم الثنائى المقول مادة ‏ روح أو مادة ‏ شعور , استخداما 


كن 


طلومطالح>ا-ام © أوأأوتم 


مفهو ميا معرض للسقوط في مغالطات , اذ أن ,,تعارض الأادة والشعور 
ليس له مدلول مطلق الا فى «دود جد ضيقة . ذقط فى حدود 
السؤال الاساسى : ها ضو السىء الاولي : وما هو الشىء اكثانوى ؟ 
رأى فى الفلنسفة ٠‏ بعيدا عن هذه البحدود (أى العلوم) لاتشير نسسية 
هذا التعارض أئزاتشيك» (م ٠ت ٠‏ ناص :م015) ٠,‏ 

لا حاجة بىباللالالحاح على ننائج أخرى ذات أشمية كبرى + مثلا 
على مسألة أن النممئز بين الفلسفة والعلوم » بفتتح «الضرورة 2 في 
منظور ليئين ٠‏ محال تفلز به التاربخ ال و ب 0 
فى نظربته عن الحدود التاريخية لكل حفيقة (المقصود كل معرفة 
علمية) » التى يعتقد أنها نظرية اللثمييز بين الفلسفة والعلوم من جهة, 
وضرورة نظرية الناريخ العلوم من جهة أخرى ٠‏ نحت نفس الزوج من 
المقولات ٠‏ 

اريد فقط آن أشير الى ما بلى :يان التمييز بين الفلسفة والعلوم 
بين المقولات الفلسفية واكفاهيم العلمية يشكل فى أساسه موقفا 
فلسفيا جذريا ضد كافة أشكال التجر ببية والوضبعية : ضد التجريبية 
ووضعية بعض ال ماد بين أ نفسسيهم وضد الاتحام الظبيعى ٠‏ وضد النزعة 
السيكو لوجية ٠‏ وضد النزعة التاربخية (تصدد هذه النقطة الدقيقة ,2 
انظر اللجادكة العنيفة ضد النزعة التاربخية لبوجلائواف) ٠‏ 

بتعين الاعتراف بأنه فيما يتعلق بفيلسوف يعلتؤن عنه متى عن 
لهم ذلك + وبمناسبة رؤية بعض الصيغ , انه قبل . تقدي#» قبل - 
كنطى , ليس من باب الاداية بل قد يكون مدمشا أن نقول#انيهذا 
البلشفى الذى لم يكن لسنة 1١08‏ قد قرأ سطرا واخدا يلكت 

ولهيجل . بل كان يعتز فقط ببركلى وديدرو ء هذا البلشفى يقدم ,2 

لاسباب غريبة » دئيلا على حس «نقدى» ضد الخصم الوضعى » وعل 
قدرة استراتيجية على التمييز هائلة تلواقع الدينى للفلسفة «المفرطة 
النقد, عاندذاك ٠‏ 


كين سا 


طم]الح>ا- ام © 21]ا0اما 


والمدعش هو أن لبنين يثبت القبدرة على اتخاذ هذه المواقسف 
المضادة للتجردبية فى عقر أشكالها التجريبى الاصلى نفضسه ٠‏ ان 
ستطيع المرء التوصل الى أن يبكون مضادا للتجرببءة مع التفكير 
والتعبسير باكقولات الاساسية للنحربسة » (هذا اكنشساف مدمصس يبضع 
علل كل حال «مسكلة» صغيرة أمام الفلاسفة ذوى النبة الطيبة الذبن ' 
بر بدؤن اختبار هذا الأمر ١ ٠‏ 

علا بعنى ذلك أن مجال الاشكال الفلسفى ء والصيانئمات 
القولية ٠‏ والملطوقات الفلسفية ١‏ لايكترت باتنخاذ المواقف الفلسفية ٠‏ 
هل معنى ذلك إنها لابحدث أى شىء جوهرى فى ما يبدو انه يبشكل 
الفلسفة ؟ شىءغريكب ٠‏ 

الاطروحة ؟ :17ذ كانت الفلسفة متميزة عن العلوم . فانه يوجد 
بين الفلسفة والعلوم زابطة امنيازية ٠‏ هذه الرابطة تمثلها الاطروحة 
المادية للموضوعية ٠‏ 

هناك نقطتان جوهر يتان؛ بهذا الصدد : 


النقطة الاولى : نتعلق بطبيغة] المُعرفة العلمية ٠‏ ان الاشارات 
اللتضمنة فى «المادبة والتحر ببية النقدية» متناولة من جديد ومتطور 
ومعقمة فى «كراسات عن الديالكنيك, #أوعهى تقدم كل معناها للاتجاء | 
المضادة لاتجريبية والمضاد للوضعية عند ليئين داخل اطار مفهوم 
الممارسة العلمية نفسها ٠‏ تحت هله العلاقة لْنَعِينَ(اعتبار ليلين آبضا 
شاهدا يتحدث عن اأمارسة العلمية كممارس أصئل + وبكفى أن نقرا 
النصوص النى أفردها برراس المال» لماركس بان 5894 و ه0١19‏ . 
وتحليله ل «تطور الرأسمالية فى روسياء لنرى أن مفارسته العلمية 
كمنظر ماركسى للتاريخ » وللاقتصاد السياسى والسوظليولوجيا , 
تنبطن باستمرار بتأملات .ابستمولوجية دقيقة » لاتقوم نصوصه 
الفلسفية بشسيء أكثر. من اعادة تناولها بصورة عامة ٠‏ 


5ك 


مهمدتلدكا-ام © لهازوام ' 


ان ما يريد لينين توضيحه , ومرة أخرى من خلال مقولات يمكن 
ان تعديها مراجعة التجريبية (كمقولة الاثر المنعكس) . هو الطابع 
المضاد للتحر ببية فى الممارسة العلمية » أى الدور الحاسم للتجر ببد 
العلمى .. ولأحس من ذلك + دور عملية التنسيق اكفهومية وبصورة 
عامة . دور النظلاية من حيث هى كذلك ٠‏ 

يعرف لبنين8) من الناحية السياسية » بنقده ل «العفوية» 
اذى يسهتدف لا لأفوشة وامكانيات وابداع وعبقربة الجماهير 
الشسعبية ٠‏ بل ايديولوجنا سثياسية ٠‏ تستغل الجماعير » تحت ستار 
لا نرى بصورة عامة أن لمنين , قى مفهوصه عن الممارسة العلمية . 
بتبنى بالضبط: نفس الموقف© اذاجكان لبنين قدا كنب : «لا حركنة 
ثورية بدون.نظرية نورية» ٠‏ فقد كان يمكنه أبضا أن يكتب : لا انتاج 
معارف علمية بدون نظربة علمية مان دفاعه عن الحاجة الى نظرية فى 
المماوسة العلمية بلتقى ماما مع دفاعه يعن الحاجة الى النظرية فى 
الممارسة السياسية ٠‏ ان اتجاهه الكضاد للعفوية يكنسى ادن صورة 
نظربة هضادة للتحر ببية : ومضادة للوضعلة. )وامضادة لبر اخمانية ٠‏ 

ولكن بقدر ما أن اتجاهه المضاد للعفوية النتئياسية يفترض ١‏ 
احتراها عظيما كعفوية الجماعير , كذلك فان انجاهة/المضاد للعفوية 
النظرية يفترض الاحترام الاكبر ل «ممارسة» فى عمليةالمعرفة ٠‏ ان 
ينين لابسقط فى النرعة النظر بة. لحظة واحدة » لا فى مفهومه عن 
العلم ولا فى مفهومه عن السياسة . 

تسمح لنا هذه النقطة الاو بفهم النقطة الثانية ٠‏ أن#الفليسفة 
المادية نرتبط ارتباطا وثيقا حسب ليئين بالممارسة العلمية ٠‏ ويندو 
أنه يجب أن نفهم هذه الموضوعة فى معلمين + ١‏ ش 

قبل كل شىء فى معنى أول ممعن فى كلاسيكيته » وهو معني 
ببرز ما استطعنا ملاحظته بصورة تجريبية فى تاريخ العلاقات الى 


5 ل 


طلومطتلح كا دام © أهأأ و8 


نربط كل فلسفة الى العلوم ٠‏ ان ما يجرى فى العلوم بهم حسب 
لبنئين ‏ الفلسفة بالدرجة الاولى ٠‏ أن الشورات العلمية الكبرى 
تستدعى تعديلات مهمة فى الفلسفة ٠‏ وتلك هى موضوعة انجلس 
اللمعزوقة»: تغبر اكادبة صورتها مع كل اكتشاف علمى كبير ل وى 
الموضوعةيالنى دافع عنها لينين مبينا بصورة أخرى و بأحسن مما فعل 
انجلسيب هذا الذى روعته النتائج الفلسفية لاكتشافات علوم الطبيعة 
(الخلية ؛ النطور , مبدا كارنو ٠٠‏ الخ) ع مبينا أن الاكتشاف الاسم 
الذى بتطلبجالتعدايل الالزامى فى الفلسفة المادية » لا يأنتى من علوم 
الطسعة بقدر فا ياتى من علم التاريخ 0 اى من المادية التار بخية ٠‏ 

فى معنى ثأنْ يورديلينين حجة مهمة ٠‏ فهو لم يعد يتحدث عن 
الفلسفة بصورة عامة!1آاب لوعن الفلسفة المثالية ٠‏ أن هذه الفلسفة , 
على طريقتها الخاصة »/مهتمة خصوصا بما يجرى فى الممارسة 
العلمية , لانها تمثل في أطراوحتها المادبة » المعتقدات «التلقائية, 
للعلماء المتعلقة بوجود موضوّع لعلمهم وبموضوعية معرفاهم ٠‏ 

لا يفنا ليئين ,بردد فى «اكادية"والنجرببية اللنقدية» أن فعظلم 
التخصصين فى علوم الطبيعة ماد بون (ريصورة عفوية» » على الافل 
بفعل احدى ميول فلسفتهم العفوية ٠‏ بتعراف لينين وهو يحارب 
ابديوئوحيات العفوية فى الممارسة العلمئة «التحرببية » البراجماتية, 
فى نجربة الممارسة العلمية » على مبل مادىبثلقائئ من الاهمية بمكان 
بالنسبة للفلسفة الماركسية انه يوجد اذن غلافة نين الاطروحات 
المادية المطاوبة لتصور خصوصية المعرفة العلمية(2 .وا مبل المادى 
التلقائى ممارسى العلوم : كما لو كان يعبر فى نفلل القت عمليا 
ونظربا عن نفس الاطروحة المادبة الواحدة ‏ للوجود وا أواضوئية ٠‏ 

أستبق الامر قائلا بان الحاح لينين على تاكيد الراءطة الممتازة 
الخاصة بين العلوم والفلسفة المادية الماركسية نشهد على أن الامر 
تعلق بنقطة محورية حاسمة سندعوها + ان حبذتم ذلك ,2 النقطة 
الحورية رقم ٠ ١‏ 


أ 58 دم 


لهم ألدكا-ام © لوازوزم 


ولكن بالتحديد هناك شىء مهم , تتحدد ملامحه , خلال ميزة 
الفلسفة التلقائية للعلماء . وسيضعنا أمام نقظة محورية حاسمة 
أخرى ‏ من طبيعة اخرى تماما ٠‏ 
الاطروجة * : هنا أيضا يتناول لينين موضوعة كلاسيكية كان 
انجلس قد عرضها فى «لود فيج فوير باخ» » ولكنه يعطيها قيمة لانظير 
لها ٠‏ هذه الموضوغة انتعلق تاربخ اله سة لفلسفة هن حدت هى تاريخ 
لصراع ازلى بين اتجاعين : المثالية والادية 2٠‏ 


بلزم أن نقول أنْ ,هلله الاطروحة , فى فظاظتها , تجابه بقوة 
معتقدات الاغلبية العفامى' هن الفلاسفة المحترذين ٠‏ سيوقن صؤلاء 
من نلقاء ذوانهم + اذا ما قبلوا#مطالعة ليئين » أن اطروحاته الفلسفية 
ليست مبتسرة بالقدر الذى روجوه علها ٠‏ لكلى أخشى كثييرا ألا 
نكون لديهم القدرة على أن .بقاوموا بضؤاوة هذه الاطروحة الاخيرة التى 
قد تصدمهم فى معتقداتهم العميقة +7انها انبدى لهم تخيلة جداء 
ومستحسنة فى نقاشات عموهية + أى نقاشان ١يدبولوجية‏ وسياسية ٠‏ 
ان الزعم بآن كل تاريخ الفلسفة يرجع فئ النهابة الى صراع بين 
المادية والمثالية ب فيها يبدو اغفال كل ثرا تاريخ الل 

تستهدف هذه الوضوعة ٠‏ فعلبا » أن تؤكد 2 : فيما. بتعلق 
بالمسائل الرئيسية ء أن الفلسفة ليست حقا ذات تاربخ ٠.‏ وها هو 
"ناريخ ليس الا تكرارا تصدام الاتجاهين الاساسيين افكن, أن تتغير 
اشكال وحجج المعركة , ولكن اذا لم يكن كل تاريخ الفلشفةإهو تاريخ 
هذه الاشكال ٠‏ قانه يكفى ارجاع هذه الاشكال الى الانجاهي النابتين 
اللذين تمثلهما ليصبح تحول هذه الاشكال العبة هن أجل لا الس 
.ئيس للفلسفة فى اللهابة تاريخ ٠‏ أن الفلسفة هى هذا المجال النظرى 
الغريب حيث لابقع أي شىء الا هذا التكرار للا شىء ٠‏ 


ان القول بأنه لايقع نشمىء فى الفلسفة , معنام ان الفلسغة لانقود 
الى أى مكان من حيث أنها لاتشير الى أى مكان : ان المسارب النى 


5-37: 


3012 2 


والح ادام © تاولص 


تفتحها هى فعلا كما قال دييتز عن قبل هيدجر عسارة عن «طرق 
مسشودة» 7 طرق لانقود الى أى مكان 0 


هذا اذن ما يوعز به كينين عمليا ء فهو منذ الصفحات الاولى تى 
«المادبةووالمذهب التجريبى النقدى» بوضح أن ماخ انما يقوم بترديد 
با ركلى يه ويعارضه لينين (لحسابه الخاص) بترديده الخاص لديدرو ٠‏ 
والافطع من,هذا . أن ندرك أن باركلى وديدرو برددان كل منهما الآخر 
اذ الهما متفقان عل الزوج مادة/روح ء الذى سسرهما اعادة تريب 
حدية فى صور م#تلفة ٠‏ ان لاشىء فلسفتهم الا لاشىء هذا القلب' 
لحدى زوج مقولنابت رمادة/ روح الذى يمثل فى النظرية الفلسفية 
ألعوبة الاتجاهين التعارضين اللذين يتجابهان عبر هذا الزوج ٠‏ ليس 
تاربخ الفلسفة شيئا الاالاشىء هذا القلب البهلوانى المنكرر ٠‏ ان هذه 
الاطروحة ستمنح معناها للصلاغ العجيبة حول قلب ماركس لهيجلء 
هذا الهيجل الذى قال عنه انجلتتق نفسه داأنه بكن ١لا‏ قلبسا بتعين 
القيام به ٠‏ ش 0 


يجب أن نعترف بصدد هذمرالنقطة أن الحاح ينين غير ذى 
حيثية ولاحد ٠‏ انه يقذف , على الاقل فى «المادية والتجر ببية النقدية» 
راذ أن هذه النغمة ستتغير فى الكراسات تصتدد هذه النقطة) , بكل 
اللوينات , وكل التمبيزات ٠‏ والوقائع ٠‏ وبكل ب التدقيقات النظرية 
التى تحاول بها الفلسفة ادراك «مو ضوع» ها : انها لاتعدو أن تكصون 
سفسطات ٠‏ وتمنيزات مفتعلة 2 ومماحكات أساشذة ,2 وتلاؤمات 
وصفقات هدفها الوحيد هو تقنيع إكراهنة الواقعية للفساجلة الى 
تنخرط فبها كل فلسفة : صراع المبول الاساسى بين المادية وا لثالية ٠‏ 
وكما لابوجد فى السياسة طريق ثالث , كذئك لايوجد فى الفلسفة 
طريق ثالث ١‏ أى نصف مقياس , مواقف خلاسية ٠‏ ليس هناك فى 
العمق الا مثاليون وماديون ٠‏ وكل أولئك الذين لابعلنون انتماءهم 
جهارا هم اما مادبون أو مثاليون «خجولون» ر(كنط , هيوم ٠‏ 


1 لط 


طلفنصالة كام © لهأزوتم 


ولكن مع ذلك بيجب أن نذهب الى ابعد من ذلك ونقول أنه اذا 
لم يكن كل تاريخ الفلسفة سوق اتكرار الحدج التى سشنهلك فيها 
صراع واحد ووحيد ا ء فان الفلسفة ليست الا صراع انحاهات , هذا 
ال تأفاقةيسه () الذى تحدث عله كلطاء ولكن الذى 
يقذف بنا اذثا الى>مجرد ذانية محضة من الصراعات الايديولوجية ٠‏ 
ان معلى ذلك أن الفلسفة , قى الحقيقة » غير ذات موضوع بالمعلى 
الذى نقول به ان 'علمايها ذو موضوع ١ ٠‏ 
ان لينين يدهلا اكد القول بذلك , وهذا ما يبرهن على أن 
ليئين يفكر فهو بعلن إنةا لابمكن البرهنة على المبادىء الاخيرة 
للمادية » كما لايمكن البرظنّة ب (ولاررفض : الشىء الذى سيثير حفيظة 
ديدرو) على مبادىء المثالية ٠‏ الإيمكننا اقامة البرهان عليها اذ أنها 
ليست موضوع معرفة . نقصد مغرفة ممائلة لمعرفة العلم الذى يبرهن 
على خصانص موضوعاته ٠‏ 
ليس للفلسفة موضوع اذن ٠‏ ولكن مع ذلك اذا لم يكن هناك. 
آأى شىء بقع فى الفلسفة , فذلك بالضبط لان لس لها من موضوع* 
واذا أمكن أن بقع شىء فى العلوم , فذكك لأن لها موضوعا ء موضوعا 
بمكن أن تتعمق معرقته » مما يجعل لها تاريخ ٠‏ ومن حيث أن ليس 
للفلسفة موضوع فليس يقع فيها شىء ٠‏ ان لاشيلل_ناريخها لاتعدو 
أن بكون اعادة للاشىء موضوعها ٠‏ ش 
ها هنا نآخذ فى الاقتراب من النفطة المحورية رقم جألتى تمس 
هذه الإتجاهات المعروفة ٠‏ لاتقوم الفلسفة. سوى بتكرار واجثرار الحجج 
التى تمثل على عيآة منقولات , الإزمة الاساسية للانجاهات»: انوأزمتها 
التى لابمكن تنسميتها فى الفلسفة » هى النى نعضد الانقلاب الابدىق 
اللامجدى الذى تعتبر الفلسفة مسرحه الثرثار » أى انقلاب التتاى 


م اي الميدان / أنظى كنط : نقد العقل الخالص ٠‏ مقدعة الطبمة الاولى ص 12.1,5'.0 
(المترجم) وحرفيا ميدان 862[م صراع آو كفاح 182084 000 1 


ل 39 سدم 


كما ذلح>ا-ام © ل2غ]أنأما 


المقولى مادة/روح ٠‏ كيف ببرز أحد الاتجاهين اذن ؟١‏ انه يبرز فى 
النظام النسلسكل الذى يقيمه بين حدى الزوج : أى حسب نظام 
السيطرة ٠‏ لنصغ الى لينين : 
ان بوجدانوف 7 وقد أنهكته مناقسة سلتوف وحده . همأرا 
بصم ت على انجلس ١‏ يستشيط غيضا لهذه التعريفات » التى ليست 
على ما تظهن سوى ترديدات لصيغة انجلس ٠٠‏ التى ترى أن المادة 
هي العنصرجالأولى.والفكر هو العنصر الثانوى بالنسبة لاحد الاتجاهين 
الفلسفيين ؛ نينها “يلقن الاتجاء الآخر عكس ذلك , وعلى كل الحواريين 
الروس أن يرددؤا »وهم فى وجد ١‏ رفض بوجدانوف ٠‏ ان ذرة مان 
النفكير ستبرهن'لهم غل ,أنه لابمكننا . فى العمق » أن نعرف المدلولين 
الاقصيين لنظرية المعرفة دون أن نعين أبهما يمكن اعتباره أوليا . 
ما معنى أن نعطى تعريفا ؟ انه قبل كل شىء ارجاع مفهوم معين الى 
مفهوم آخر أوسع ٠٠‏ ويتعلق الامر حينئذ بمعرفة ما اذا كانت هناك 
مفاهيم أوسع من مفاهيم الوجتود والفكر » من المادة والاحساس , مما 
هو فيزيائى وما هو نفسى ء نستطيع نظرية المعرفة أن ناستغل بها ٠‏ 
لا . انها مفاهيم أخيرة » بل هى أؤاسم المغاهيم , التى لم يتجاوزها 
علم المعرفة لحد الان (بغض النظر”غن تعدبلاتنا اكمكنة دوما فى 
الصطلحات) ٠‏ ان الهرطقة والقحط الفكرولاوحدهما يمكن أن يطاليا 
لهذين «السلسلتين» هن المفاهيم الاخيرة ”| الؤسيعة الى ما لانهاية , 
بتعاريف يمكن أن تكون شيئًا آخر غير «محرد'تؤدبدات» : اعتثبار 
اخداعما أو الاخرى ى الاولى» (م٠‏ ث٠‏ ن٠‏ ص89ة05 (ى ٠‏ 
ان القلب الذى هو من الناحية السكلية_ #اللاثبىء الذى 
بحدث فى الفلسفة , ليس شيئًا ملعدما فى حدينلةا الؤاضح ؛ أو 
بالاحرى هو مفعول عملية الغاء , الغاء لتسلسل ساسقعاستبدلا 


* تسلسل عكسى ٠‏ ان ها بجرى فى الفلسفة , من خلال المقولات 
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الاخيرة التى نحكم كل الانساق الفلسفية , هو اذن معلى هذا 
التسلسل ٠‏ أى معنى وضع مقولة فى مكان السيادة والسيطرة , اله 
فى الفلسفة ‏ هذا السىء الذى بدفعنا الى' التفكير فى الاستسلاء 
على السلطة )أو الى أن نكون فى موقع السلطة ٠‏ من الناحية 
الفلسفية يتقلن .أن نقول ان الوقوع فى موقع السلطة مقولة نظرية 
محضة ؟ ٠‏ ان الاستيلاء على السلطة (أو الوقوع فى موقعها) مسأالة 
. سياسية ٠‏ وهى #ترغفات موضوع , ورهانها عو السلطة , وهدفها 
هو مفعول السلطة ٠‏ 

يجب أن نسجل موق ففة قصيرة لنرى ما يحمله لينين من جديد 
بالنسبة لانجلس ٠‏ ان مساهمثه كبيرة : اذا أردنا قياس مفعول ما لم 
ل ا 1 


فى امدق دان العنيس: تيفيك الاق عيفر با ماشليية 
حيتما يشتغل عن ماركس » فان تفكيرهيلاتقارن بتفكير ليئنين ٠‏ وغالبا 
ما بحصل له أن بجاور بين اطروحتين ندل أن بفكر فيهما من خلال 
وحدة علاقتهما ٠‏ 
والافظع ٠‏ انه لم يتخلص أبدا من تأويل*وضعى «للايديولوجيا 
الاكالية» ٠‏ وبالنسبة له ء فان على الفلسفة ء النينا بطالب مع ذلك 
«دراستها مننظمة , أن اتختفى : اذ انها ليست بالنتسبة)اليه الا المخذبر 
اليدوى التقليدى حيث صيغت فى الماضى المقولات الفليسفية الضرورية 
ع رت جاو و بجا لواحيو اويا 
قادرة عمليا على تقديم النسق ا التوحيدى لعلاقانهًا , «افانه لم : 
'نعد هناك حاحة لا الى فلسفة طبيعية ولا إلى فلسفة روحية ٠‏ 1 


ها الذى نبقى من الفلسفة ؟ موضوع واحد : الديالكتيك ,2 
القوانين الاكثر عمومية للطبيعة (ولكن العلوم تسد هذه الحاجة) 
وتلفكر ٠‏ انتبقى اذن قوانين الفكر التى بمكن أن نستخلصسها هن تاربخ 
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العلوم ٠‏ ليست الفلسفة اذن هنفصلة عن العلوم . وهذا هو منطلق 
النزعة الوضعية النى تباغت: بعض صيغ انجلس » حيلما يقول أن 
معنى_أن تكون ماديا هو أن تقبل الطبيعة كما هى «بدون اضافة 
هذا عو اتسبب فى أن للفلسفة مع ذلك موضوع : ولكن المفارقة انه 
هؤ الفكر الخالص الشسى: الذى كن بتير اشمئزاز المثالية ٠‏ ما الذى 
يقوم به اليومإمثلا ‏ باعترافه شخصيا بذلك ل السيد كلود ليفى 
شتراوس اللاى .بدغى الانتساب الى انجلس ١-5‏ انه يدرس هو أيضا 
القوانين » ولنقل«ننيات الفكر ٠‏ وقد أوضح له السيد ريكور » وهو 
على حق فى ذثك #أنهإكنط بدون الذات الترنسندنتالية ٠‏ ولم ينكر 


السيد ليفى شتراوسوؤلكٌ. ٠‏ وفعلا » اذا كان موضوع الفلسفة هو 


الفكر الخالص ٠‏ فيمكنه للمرء أن بدعى الاستناد الى انجلس وأن 
يكتشف انه كلطى بدون الذاث الت نسلدنتالية ٠‏ 

. بمكن أن نعبر عن نفس الضعوبة بصورة اخرى ٠‏ مكن أن يقال 
عن الدبالكنيك ‏ موضوع الفلسفة ب_بأنه منطق ٠‏ وهل تستطيع 


الفلسفة حقا ان تتخذ موضوع المنطقع موضوعا لها ؟ ببدو أن الملطق 2 


اننداء من الان . فى الطريق الى أن سَتتغنى عن الفلسفة : اله علم ٠‏ 

حقا ان الجلس: بداقع فى نفس الوقت(أيضا عن قضية الاتجامين 
وئكن المقصود عند مادية ودبالكنيك من جهة» وصراع اتجاهات وتقدم 
فلسفى تحدده بصورة خاصة النطورات العلمبة من» ناحبة أخرى ٠.‏ 
وهذا هو ما يتعذر التفكير. فيه كله أى بتعذر التفكيز فيه ٠‏ ان انجلس 
بجرب نفسه فيه » ولكن » حنى اذا لم نرد أن نأخذميكرفيا روصو 
أدنى شىء حينما يتعلق الامر بشخص غير متخصص) «# ومن الواضح 
جدا أن شيا جوهريا بنقصه ٠‏ 

ومعنى ذلك أن شيئا جوهريا ما ينقص تفكيره ليتمكن من أن 
يفكر ٠‏ وانه لبفضل لينين ان استطعنا أن نرى أن الامر يتعلق 
بنقص ٠‏ اذ ينقص تفكير انجلس بالضبط ما يحمله اليه لينين ٠‏ 
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يانى لبنين بتفكير منسجي انسجاما عميقا » حيث تم ارساء عدد 
. من القضابا الحذرية » النى 'نسيج دون ريب عددا من الفراغات ٠‏ 
: ولكنها بالضبط فراغات ملائمة ٠‏ يوجد فى مركز هذا التفكير موضوعة 
العلاقة اكتى تقيمها مع العلوم ٠‏ 

ها نحن نقترت من النقطة المحورية 5 , ولكننا لم نلمسها بعدء 

؟ - لينين واممارسية الفلسفية : 

لكى نلمس النقطة(اكحوربة رقم ؟ ؛ سلحاول الدخول فى مجال 
جد بد محال المارسة الفلسيفية ث٠‏ سسيكون من المحدىق أن تلدرس 
الممارسة الفلسفية كلينين فئ#مؤلفاته المختلفة ٠‏ ولكن ذلك يفترض 
اننا نعرف اللمارسة الفلسفية من حيث هى كذلك ٠‏ 


بجد لينين نفسه فى بعض الفرصبالنادرة مرغما تحت تاثير 
منطلبات الجدال الفلسفى على أن بصوغ نوعا من التعريف للممارسته 
الفلسفية ٠‏ وها هما النصان الاكثر وضوحا-+ : 

«ريمكن أن نقولوا أن هذا التمبيز بين اآتحقيقة اللطلقة والحقيقة 
النسبية تمبيز عاثم ٠‏ وسأجيبكم : أنه فعلا «عانم9آكقَ حد آنه يحول 
دون أن بصبح العلم عقيدة ٠‏ فى ال معنى المرذول للكلقة ‏ أى شيا ميتاء. 
مجملا , موميائيا » ولكنه من التحديد بحيث. برسم بينناإؤ بين التفوية 
واللاادارية وال مثالية الفلسفية ‏ وسفسطة حواربى هيوم .واكانط . خطا.' 
فاصلا جاسما وراسخاء» (مء نء ن٠‏ ص ٠ )1١1/‏ 

بريجب ألا نلسى حقا أن معبار اكمارسة لابمكن أن يؤكد أو(اتنفى 
أندا » بصورة نهائية ,. فكرة انلسائية كيفما كانت ٠‏ ان هذا المعثار 
هو ايضا «عائم» كثلا بسمح لمعارف الانسان بآن تصبح معارف «مطلقة» 
انه اذن من التحدد بحيث يسمح بنضال ضار ضصد كل تحولات المثالية 
واللاادر بة» ٠‏ (م* نء٠‏ ن٠*‏ ص 9؟١) ٠‏ 
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وهناك نصوص أخرى تدعم موقف لينين ٠‏ ان الامر لا يتعلق 
نصيِغ مرتنصلة ومعزولة ٠‏ بل بفكر عصيق ٠‏ 


يعرف ليئين اذن الجوهر الاقصى للممارسة الفلسفية كتدخل 
فى المخال النظرى يكتسى هذا التدخل مظهرا مزدوجا : مظهر نظرى 
بصياغة/المقولاتن الحددة 2 ومظهر عمل بفعل وظيفة هذه المقولات ٠‏ 
تقوم هذمجالوظيفة على. «رسم خط فاصل» داخل المجال اللظرى بين 
أفكار يعلن| آنها صادقة وأفكار بعلن انها خاطتة , بين ما هو علمى 
وما هو اببابولوجئ ٠‏ ولهذا الخط المرسوم آثار مزدوجة : ايجايبة 
من حمث الهاجنتخدم ممارسة معينة ‏ الكمارسة العلمية ‏ ,2 وآثار 
سلبية من حيت انها تدافع عن هذه الممارسة ضد بعض المدلولات 
الابديولوجية : ويتعلق الامر هنا بمدئولات المثالية والبراغماتية ٠‏ 
تلك على الاقل ٠‏ الآثار( الناجمة عن التدخل الفلسفى لليئين ٠‏ 


فى هذا الخط الفاصلجنلاحظ تجابه الاتجاهين. الرئيسيين 
الذين طرحت مسالتهما من قمل ٠‏ ان الفلسفة المادية هى التى تنسطر 
خط الفصل هذا . لحمابة المارسة العلمية من صولات الفلسفة ال مثالية 
ولحماية ما هو علمى من صولات الايديولوجيا ٠‏ يمكننا أن نعمم هذا 
التعريف بقولنا : تقوم كل فلسفة على نشطير خط فاصل رئيسى 
ندفع بواسطته المدلولات الايدبولوجية للفلتسفات النى تمثل الاتجاه 
المضاد لاتجاهها » وضمان هذا التسطبر :! أىجالمارسة الفلسفية اذن 
هو الممارسة العلمية , أى الطابع العلمى ٠‏ تلتق اذن بنقطننا العقدية 
رقم ١‏ : العلاقة المنازة للفلسفة بالعلوم ٠‏ 


نعثر هنا ابضا على الالعوبة البهلوانية لانقلارب«الخدود حيث 
يعدم تاريخ الفلسفة نفسه فى اللاشىء الذى بنتجه +يرغذا اللاثسيء 
ليس منعدما : لان لديه كضمان مصير الممارسات العلمبة » أى مصير 
ما هو علمى ٠‏ ووجهه الآخر الابديولوجى ٠‏ اما أن تكون الممارمسات 
العلمية مستغلة واما أن بخدمها الندخل الفلسفى ٠‏ 
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أن بكون للفلسفة تاريخ وألا بقع فيها شِىء مع ذلك » بصبح 


“' ذلك أمرا مفهوما , اذ أن تدخل أى فلسفة تحول وتعدل مقولات 


فلسفية موجودة , وبالتالى تصوغ هذه التغيرات فئ المقالات الفلسفية,» 
حيث بهبإنارايخ. الفلسفة وجوده , هذا التدخل هو بصورة ممتازة 
اللاشىء الفللسف#الذى لاحظنا الالحاح عليه , اذ أن خطا فاصلا ليس 
شيئًا من الناحية) العملية » ولعله ليس حتى 'خطا , وبالاحرى شينًا 
مسطورا > واذن قهي فواغ اتخاذ مسافة ٠ ٠‏ 
تترك هذه المسافة اثريها فى تميزات الحديث الفلسفى 2 فى 
مقولانه وأدوانه المعدكة 7 ولكن هل ليست هذه التعديلات شيئا فسى 
ذانها من حيث انها لاتؤثر ال خاراج حضورها الخاص » أى فى المسافة 
أو اللامسافة التى تفصل الآتتتاعاث المتعارضة للممارسات العلمية 
التى هى ضمان صراعها ٠‏ 
ان ما يمكن أن بكون فلسفيا حقايفي!عملية خط منعدم هو حركته 
فقط ٠‏ ولكن ذلك متعلق بتاريخ الممارسات العلمية والعلوم ٠‏ اذ أن 
هناك ناريخا للعلوم » وحسب تحولاتن الفرضيّةالعلمية (أى حسب 
أوضاع العلوم ومشاكلها) وحسب حالة الاذوات الفلسفية المنولدة من 
هذه النحولات ناخد خطوط الحبهة الفلسفية مكانها ٠‏ ان الالفاظ 
النى نعين ها هو علمى وما هو ابدبولوجى تتطل (اعادة التفكير فيها 
فى كل مرة اذن ٠‏ 
هناك اذن تاريخ فى الفلسفة » بدل تاريح للفلسفة : تاريخ 
اننقال التكرار غير المتحدد لاثر ملتعدم تعتبر آثاره واقعيةااء ,يفكن 
الاستفادة هن قراءة هذا التاريخ عند كل الفلاسفة الكبار ٠‏ حشضقى 
الكثاليين ‏ وعند هذا الذى يلخص كل تاريخ الفلسفة , عند هيجل ٠‏ 
لهذا يقرأ لينين هيجل باعجاب - ولكن قراءة هيجل تخص ايضا 
الممارسة الفلسفية لليئين » أن نقرا هيجل بوجهة نظر هادية معناه 
أن نخنط فيه خطوطا فاصلة ٠‏ 
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ع ا كر مك ا ل 1 1 
ولكنى أعتقد انى لم أكن وفيا له ٠‏ ومهما كان الأآمر فانى أقول : ان 
لبنين يقدم ننا بي نبدا فى تصور الشكل الخاص للممارسة الفلسفية 
ف حوشرها , وأن نعطى ؛ استرجاعيا هعلى لعدد من الصيغ المودعة 
فى النظوّص الفلسفية الكلاسيكية الكبرى ٠‏ وقد تحدن آافلاطون من 
قبل عن صبراع أصحاب الصور وأصحاب الارض »2 وآأعلن ان علسى 
الفيلسوف التق أن بعرف كيف بقسم . ويقطع ويرسم خطوطا 
للقسمة ٠‏ 


ومع ذلك ببق هناك سؤال اساسى : ما مصير الاتجاهين 


الكبير بن اللذين بتجابهان فى تاريخ الفلسفة ؟ بقدم لينين عن هذا 
السؤال حوابا متوحنا ولكله مع ذلك جواب ٠‏ 


: الموقف الحزبيئا فى _الفلسفة‎  * 


هذا الجواب هتضون فى الاطروحة الشهيرة و يحب أن 
ل - النى تصعق العديدين بعصاديد اللوقف الحزبى فى الفلسفة ٠‏ 

يرن هذا الاسم كشعار سياسى هباشرة حيث يعلى الحزب , 
حزبا سياسيا » شيوعيا ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ بكفى أن نقرأ عن كتب ء لالإفقط «امادية والتجريبية 
النقدية» » بل أيضا وبصورة خاصة تحليلاتظةهولنظرية التاريسخح 
والاقتصاد + لنرى آن الامر بتعلق بمفهوم لا بمحردا شعار ٠‏ 

بلاحظ ليئين أن كل فلسفة تتحزب بفعل اتحاظها الاساسى ,2 
ضد الاتجاه الاساسى الضاد , عبر الفلسفات التى تمثله » ولكله 
بلاحظ فى نفس الوقت أن معظم الفلسفات تحرص على أن تعلن 
جهارا , أنها فوق الجميع , وعلى أن تقدم الدليل بانها لاتتخذ موقفا 
حربيا لانه ليس هناك ما بدعوها لاتخاذ موقف حزبى ٠‏ 
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هذا هو الامر بالنسبة لكنط : فميدإن الصراع 01202 /صطدة؛1 
الذى يتحدث عنه شىء حسن بالنسسبة للفلاسفة الآخرين ١‏ اليل - 
نقديين , لكن_ لا «النسسبة للفلسفة النقدية ٠‏ ان فلسفته الخاصة تقع 
خارج المبدآن «الكامفبلانز» ٠‏ فى مكان آخر حيبت نأخذ على عانقها 
بالضبط مهمةهالتكيم فى أزمات الميتافيزيقا باسم مصالح العقل ٠‏ 
منذ: وحدت الفلشفة»# منذ ال «رتآمل» )٠١(‏ عند أفلاطون ء لغاية 
الفيلسوف «موظف«الاتسانية» لهوسيرل بل حتى لغاية هيدجر فى 
بعض نصوصه فان تأريخ#الفلسفة بسوده هذا التكرار ٠‏ الذى ليس 
الا تكرارا لتناقض : الانكار_النظرى تمارستها الخاصة . والمجهودات 
النظر بة السامقة لتسجيل' هذا)الانكار فى أحاديث متناسقة ٠‏ 


وجواب لينين على هذا الواقع المفاجىء , الذى يبدو بناء! لمعظم 
الفلسفات ,2 يقوم على مجرد قول تعض الكلمات حول جوم هذه 
الانجاهات الغريبة التى نتجابه فى”تاريخبالفلسفة ٠‏ وفى رأى لينين 
إن هذه الاتحامهات ذات علاقة بوواقف والتال بصراعات طبقبية ٠‏ 
أقول ذات علاقة لان لبنين لايقول أكثر من ذلك, ومن النافل أنليئين 
لايقول آبدا أن الفلسفة ترجع الى محض صبراع طبقى » حتى لو كان 
ما ندعوه فى التقليد المازكسى صراع الطبقات الابديولوجى ٠‏ وحنى 
لانشتط فى تصر بحات ليئين » بمكن أن نقول أن الفلسفة , فى رأيه: 
تمثل صراع الطبقات » أى السياسة ٠‏ الفلسفة تمثل السياسة , 
الشىء الذى يفترض طرقا نكون السسياسة ممثلة لدية! :هذه (الطر بقة : 
هذا الطرف هو العلوم ٠»‏ 
النقطة المفصلية رقم ١‏ : علاقة اله تفلسفة بالعلوم ٠«‏ النقطية 
الفصلية رقم ؟ : علاقة الفلسفة بالسياسة كل شىء يجرى فى اظاد 
هذه العلاقة المزدوجة ٠‏ 


٠‏ ب ترد اللفظة فى النص الاسسى بالافريقية 11180176[1 وى تعنى عل النظر أو 
التأمل النظرى ٠‏ 


ططملتاحكا-ام © لفازوام . 


. يمكننا أن نقدم المقترح التالى : سستكون الفلسفة هى السياسة 
مواصلة بطر بقة معيئة » فى مجال معين , بصدد واقع معين ٠‏ ستمثل 
الفلسفة السياسة فى محال اللظرية . ولنكون أكئر دقة نقول : لدى 
العلوم 2 وهلمجرا . ستمثل الفلسفة الدعوة العلمية فى مجال 
الستياسئة 2 أى لدى الطبقات الخائضة فى الصراع الطبقى ٠‏ ولكن 
كيف ستوى هذا التمثيل ء بأبة ميكانيزمات يتاكد هذا التمثيل : 
وبأية ميكانبزمات يمكن تخطئته أو اخفاؤه ٠‏ وكيف انه مخطا بصورة 
عامة . هذا ماالابقوله كنا لبنئين ٠‏ ان كدى ليئين اقتناعا عميقا بآائنه 
لبت هناك ا فى آخر المطاف ١‏ فلسفة تسد تستطيع أن تقفزر فوق هذا 
الشرط وتفر من حتمية هذا التمثيل المزدوج + وبايجاز فان الفلسفة: 
توجد فى مكان ما17اكطريف ثالث ٠‏ بين هذين الطرفين الرتيسيين 
اللذين يجعلان منها هىيذانها طرفا : وهما الصراع الطبقى والعلوم٠‏ 

يكفى أن نشسر إلى اندراذايكنا نحد لدى الجلس النقطة المفصلية 
رفم ١‏ أى طرف العلوم ء اننا لانحد لديه , رغم التلميح الى صراع 
الانحاهات فى الفلسفة ٠,‏ النقطة الفصَلية 00 رقمو 2, 
اى الطرف السياسى ٠‏ ان معنى اذلكاهو أن ليئين ليس محرد شارح 
لانجلس ٠‏ وانه يضيف شيا جديدا وحاسما فيما ندعوه مجال 
الفلسفة الماركسسية : أى ما كان ينقصل انخجلس ٠‏ : 


تكفى مجرد كلمة أخرى للختتم ء لان«مغرفةيهذا التمثيل المزحوج 
لنفلسفة ئبس الا وهو بصورة خاصة ‏ بداثة منعثرة > ولكلها بداية 
نظرية للفلسفة ٠‏ لتكن هذه النظربة نظرية لعمِية رولتكن مجرد 
محاولة فيما تعتقد إنه مجرد محاولة ٠‏ فلا أحد يجادل:فى ذلك ٠‏ ان 
تلميحات ليئين هذه هى عل الاقل » اذا أردنا التمساك ينها , ٠‏ تمتك 
ممذه النتيجة غير المعروفة , ننيجة نقل المسألة الى مشكلة' , ٠‏ واخراج 
ما ندعوه الفلسفة الماركسية لاجترار ممارسة فلسفية هى , داتماء 
وعلى هيأة سيادة مطلقة ء ممارسة انكار كلمارستها الواقعية ٠‏ بهذا 
المعنى يجيب لينين ‏ وهو اول من فعل ذلك , اذ أن انجلس نفيسه 
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. لم يفعله ‏ على نبوءة الاطروحة الحادية عشرة ٠‏ كقد أجاب هو نفسه 

ْ بواسطة «أسلوب» شمار سنه الفلسفية ٠‏ وى ممارسة متوحسة بئنفس 
المعلى الذى تحدث فيه فرويد عن تحليل متوحش لايقدم العناوين 
النظرية لعملياته 4 تحليل بجعل الفئلسفة تصرخ ب «تأويل» العالم « 
وهو ما يمك أن#ندعوه فلسغة الانكار ٠‏ ولندع انها ممارسة متوجشة 
بقدر ما بحلو كنا ذلك , ولكن من ذا الذى لم يكن متوحشسا فى 
البداية ؟ : 

إن هذه الممارسة«امفاورسة فلسفية جديدة 2 جديدة من حيث . 

إنها لم انعد هذا التكرانر الذي ليس الا ممارسة الانكار ء حيث لا تكف 
الفلسفة عن الندخل ساسا في المناقسات التى ثم قبها تقر ير 

٠‏ المصير الفعل تلعلوم « بين ا مفهوم العلمى الذى تقضمه ,» الابد بو توجى 
الذى تهددها . والذى لابكف عن الندخل «رعلميا» فى الصراعات ُ 
التى يتحدد فيها مصير الطبقات » نين العنصر العلمى الذى يبخدمها 
والعنصر الابديولوجى الذى يهذدهاا ومع ذلك فان هذه الممارسة 
تنكر بضراوة انها تندخل فى «النظر نة» الفلسفية 3 ممارسة جد يده 
من حيث ان ممارسة ما هى التى رفضت الأنكار)ء ومن حيث انها هى 
التى اتتصرف حسب ما هى + وهى على علم بمااتفعل ٠‏ 

: اذا كان الاهمر كذلك يمكن أن نخمن اذن اله لينتى صدفة انيكون 
هذا المفعول الذى لانظير له قد ولده الاكتشاف العلمئث لماركس » 
وادرعه فكريا قائد سياسى بروليتارى ٠‏ اذ انه فى الثهاية”اذا ما دفع 

١‏ العلم الاول للتاريخ الانسانى الفلسغة للخروج الى حيز الواجود : فقد 
كان ذلك فى بلاد الاغريق ء أى فى مجتمع طبقى ٠‏ وعلما بمدىياتساع 
تأثير الاستفلال الطبقى » فاننا ئن نستغرب أن تآخذ هله التاثيرات 
إبضا الصورة الكلاسيكية فى المجتمعات الطبقية . حيث تنكر الطيقات 
السائدة كونها سائدة , الكارا فلسفيا لسيادة السياسة علىالفلسفة٠‏ 
لن نستغرب اذن أن المعرفة العلمية وحدها كيكانيزمات السيضرة 
الطبقية , وكل آثارها التى انتجها مفركس وطبقها ليئين » قد اثارت » 
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فى الفلسفة . هذا الانتقال العجيب الذى يفجر ارعاصان الالعار , 
حيث تحكى . الفلسفة ذاتها لذاتها ,2 كيما يعتقد الناس ذلك ,» وحتى 
بصدقوها بأن الفلسفة فوق السياسة . كما أنها فوق الطبقات ٠‏ 


يتنج عن ذلك انه مع لينين فقط يمكن للجملة اللبوئية الواردة 
فى الاطروحة الحادية عشرة . أن ناخذ أخيرا كيانا ومعنى ٠‏ (حنى 
الآان) رأوك الفلاسفة العالم فى حين بيتعين تغبمر ه» ٠‏ هل تعد هدم 
الجملة لفلشغة جديدة ؟ لا أعتقد ذلك ٠‏ لم بتم الغاء الفلسفة, ستبقى 
الفلسفة هئ الفلسفة , ولكن بمعرفتها للمارستها ولما هى . أو شروعا 
فى معرفة ذلك #/أفانها يمكن أن نتحول اليها بالتدريج ٠‏ لن نقول اذن 
أن الماركسسية أقل بكر من أن 'نكون فلسفة جديدة : فلسفة الممارسة ٠‏ 
هناك فى قلب النظرتة1الماياكسية علم : علم فرويد ٠‏ ولكنه علم ٠‏ ان 
ما تدخله الماركسية من جديد فى الفلسفة هو ممارسة للفلسفة 
جديدة ٠‏ ليست الماركسيةيفلسفة (جديدة) للممارسة بل هى ممارسة 

هذه الممارسة الجديدة للفلسفة. يمكن أن تحول الفلسفة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك نمكن أن تساعاع لغلى قدرها على تحويل العالم ٠‏ 
أن تساعده فقطا'ء اذ ليس النظر يون ء علماء أو فلاسفة , ولا حنى 
ناس الكبار» هم الذين يصنعون التازعيب بل «الجماهير» » أى 
الطبقات المتحالفة فى نفس الصراع الطبقى/* 

يجب أن تحتاط بصدد تاريخ النص و بعض التغبيرات » .حتى 
لابساء الظن بمعنئى هذه الادانة لاساتذة الفلسفة وللفلسفقة التى 
يدرسون ٠‏ ان لينين وهو يتناول ديبتزغن هن جديد بين اسائذة 
الفلسفة فى مجملهم لا كل أساتذة الفلسفة بدون اسكثناء ٠‏ انه يدبن 
فلسفتهم ١‏ ولكنه لابدين الفلسفة ء بل انه بدعو الى دراسة فلسفتهم 
لامكان تحديد ء ومتابعة ممارسة أخرى فى الفلسفة غير ممارستهم ٠‏ 


طوممطالحكا-ام © نلوأزوزه 


هناك اذن ثلاث مآخذ لايمكن أن يغير منها التاريخ والظروف أى شى»؛ 
جوهرىق : 5 

١‏ نان أساتذة الفلسفة عبارة عن اساندة + اى متقفسون 
موظفون فى «نظام_مدرسى معين , وخاضعون لهذا النظام » ويمارسون 
فى جملتهم وظيفة أاجتماعية هي تلقين «قيم الايديولوجيا السائدة» ٠‏ 
وسواء وجدت «لعثة» فى المؤسسسات المدرسية أو غيرها تمكن بعض 
الاسائدة صغة فردبة من تحويل تعليمهم وماملهم ضد هذم «القيم» : 
القائمة . فأن ذلك لايغذليهن الاثر المجمل للوظيفة الاستاذية 
الفلسفية ٠‏ الفلاسفة علارةبعن مثقفين » بورجوازيين صغار اذن » 
خاضعون فى مجملهم للابديولوجيا البورجوازية والبورجوازية - 
الصغيرة ٠‏ | 7 
ش ؟ 2 هذا هو السبب فى أن الفلسفة الساندة » التى يعتبسر 
أساتذة الفلسفة فى مجملهم ٠‏ والى حدود حجر بنهم «النقدبة» » ممثليها 
وحملتها » فلسفة خاضعة للايديولوجيا|السائدة , تلك التى حددها . 
مار كس فى برالايد يو لوجيا الالمانية» كالا بديولوجيا كلطبقة السائدة , 
هذه الابديولوجيا تسيطر عليها اللثالية ٠‏ ْ ش 

١‏ + هذه الوضعية » سواء وضعية هؤلاء الثوارحواز يبن المغار 
أإساتذة الفلسفة أو وضعية الفلسفة التى يعلمون:!اة/ بعيدون انتاجها ‏ 
بصورة شخصية , كل هذا لاينفى أن بعض الثقفْيّن مكن أن ينجوا 
من الارغامات التى نسيطر على زمرة الكنقفين + واذا مايكانوا فلاسفة 
يمكن أن بنتسبوا الى قلسفة مادية ونظرية ثورية ٠‏ وكان البيان قد 
آشار الى هذه الامكائية ‏ وديستعيد ليئين هاته الفكرة مضيفاها ل ذلك 
أن مساعدة هؤلاء المثقفين أمر ضرورى بالنسبة للحركة العمالية ٠‏ فى 
يو فبراير م٠9١‏ كتب لينين الى غوركى : ريتخفض دور المثقفين فى 
حزينا : اذ يعلن فى كل مكان انهم يبرحون الحزب ٠‏ فلتحمل الرياح 
الطيبة هؤلاء الاوغاد ٠‏ ان الحزب يتخلص بذلك من النفايات 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ ومن الان فصاعدا يمسك العمال زمام أمورهم 
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بأيديهم » ويتعاظع دور المناضلين من العمال ٠‏ ان كل ذلك أهر رائع» ٠‏ 
وكان غوركى الذى استدر ليثين عونه قد احنج على ذلك ١»‏ و بعيبه 
لينين فى ١١‏ فبراير لم١9١‏ : 

«اعتقد ان بعض المسائل النى آثرتها بصدد خلافاننا ليست الا 
سوء نفاتهم أ اذ أنى لم أفكر ٠‏ حقا , قى أن «اطردهم هن الحزب» » 
كما يفعل ,يفضي النقابيين العبيطين . ولم انكر انهم ضروريون 
للحركة العمائية إ- لابمكن أن تكون بيئئا خلافات بصدد كل هله 
المسائل» ٠‏ و بالعكس»»: ٠»‏ فى نفس الرسالة » تقوم هذه الخلافات فى 
الفلسفة : «بالستبة للمادية » من حيث هى مفهوم للعالم » اعتقد انى 
لست على انفاق معك فى العمق ٠ ,٠٠١‏ اننا نشك فى ذلكء لان غوركى 
بدافع دفاعا عن قضية "التجريثية اللقدية والكلطية الجديدة ٠‏ 


صدر عن منسورات أقلام 


ا طلاكل 


مسرحية فى ثلاثة فصول 
محمد ابراهيم بوعلو 


تطلب من مطابع المغرب الكبير .ب الرباط 


ا 


لوم تلحكا-الىم © 51]أنزج . 
00 | الحجام علال, 
ممم 0 الفارس الاعرل 
5 
لكم كتبت مطلعا للبشازة هل تكتبون القصيدة | 
: وقبل ٠‏ الخوارج بين الظما وانيجائس الزلال - 
لها طرزوا فى ادلاج القوافل غنوانها_يتعالى نسورا 
ونلويحة الموت كانت حياة عل شطحخات الجناح عقيدة 
صخور بلادى , التراب » الغصون , وافئّدة العاشقين 
1 نشرب النار كاسا محيدة 
فتكحل مقلاتها والجفون دماء اذا انفقات أعين اكارقيق» ‏ 
فى مسالكها بين قيظ الرمال ووهج السراب وحم 
ألا ايها النسر اخطات رهى السهام 
وعدرك أنك قرباننا فى غمار التشرد , كانت جفون المثأرة أتفتاننا 
فى السكوت فلم تشتعل , ورباح الفظاظة كانت عتيدة »© 
ننام الشجاعة فى بطن ليلتك الغانية 
اننسى كؤوس الثمالة مصرع هن زلزل البيد فى الليلة الظامية 
595 عهود الاحبة يوم ارنضوا جرعة السم عن كاسك الفغانيه ! 


2 ا 


هط ذلهكاذام © لهأزوزم 


نتمدد خرا على لعنات الرمال تلفك يأاسا 
تمنت خيول العواصف لو تنمسخ الخمر والذل فى الرابيه » 
لناك إغشت ٠‏ سكنت جموح الرياح | 
هجرنثا دتُوعى اللوائى استقرت سنى فى محاجرها العاصفه 
ولم اعرف الفرح الا انكسارا على الصخر والموجة الراعفه 
رايت مسار ,بثك المغالق صولة يم » يشق لجمر الصبابة سمته 
وهذا بقبنى حواد«الجماعه 
سيبلو المسيرة » يبلق#الجاعه 
تخف الحوافر » يهرب بالسيفب ١‏ والفارس الحر بقتل هوته 
ألا ايها الفرس المستجير قَرَِيئِك اموت قتلت جخافله 
قبل : لم بتحرك اليوم بيتا لاهلى ولا_شجره 
: لك اليوم قتل المنون على الفجر قبل "اغتسال الر بى 

يدم المجزرلاة 


الا 


تعودنى يا حلمة من عذاب يكفن «مكناس» 
على وحشة الموت فى الليلة الثالثه 

يخاصرها الجمر فى الموقد البكر بحلم فى الثلج أن يدفىء الناس 
صلاة هواك على جبال الرفض والالسن ١ثلاهئة‏ 

حصاد الاسارى اذا مات قثب السنايل فى شق ارضى بذارا 


د هو هد 
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ولم تؤت عرمتنا لمنى القحط. يوما ثمارا يعاقرها الصود 

فهى على عنق الطير حين يغنى مدى تتجارى 
تعودين "أي شؤال يهزك بقبس ملك جمارا فترنعشين سلام . 
أبسكتك الثار /أم تسكنين مع المتقاعد ع الحمام 9 


عرفت 1٠٠‏ 
لهم فى بلادى الاباذى التى تعشق الحرح 2 
نمحو نجيع المدى باللسان 
فؤين الحسام وأين السئان ؟ 
ولى فى المطارات سجن ٠‏ ومن يوقدون الأشجاير 2 
خفية من كلاب الامان 
يبذلون الاحاديث ٠‏ خبر مطار الهوى عن شرف أتغرب فى منتدى 
طىء فى ديار السلام » وخبر عن الشمس مأاسونزة 
ظ فى كهوف البغايا 
اذا غادرت دمعها فى الحبال السرايا ٠‏ 
-# ا - 
نشهت فيافى البلاد دمانا السخيئة 
إيا طعنة الفرح فى صدر أختى الحزينه 
أنمسى بحارا بعمق التراب ندك مخالب لوعته ؟ 


اللفقر ترئين ؟ 


طوطألح>ا ام © أحأأوتم 


شارة صدر الطريد جواز إلى الجبل السدتيو بطلعتة 


غنوجلامي فهى تجوب الموانىء حبللى ْ 
اذا أأنت#نشدين للجمر تحت التراب تكوئين أحلى ! 
تثاءب جه فك النوم ١‏ 
قد لابطول » 


عميق عباب التثرم نحن سواسية فى لغلى الانتظار 
اذن فلمنزق كتاب االكواني» اذا لفت الثار أشلاءه 
ولنسر فى دمانا السخيئة نار 


آتقود المسيرة نحو حبود اللهار 1 


قصر الوق الحجام علال 


3 


طح ألح>ا ام © أحأأوتم 
1ك 


دراشة مجملة عن : 


وطر #طليسثمارها 


: المناجم القديمة بالمغرب‎ ١ 


يعتبر البحث التاريخى فى بعض الحالات' طريقة للاستكساف 
الملجمى , وهكذا فان عدة مناجم قديمة ء قد ثم اكتشسافها با مغرب , 
ب على المراجمع التاريخية . ووجود أشغال منجمية قديمة ٠‏ وان 

بعض القراثئن القليلة تدل بآنه تم استثمار بعضض المعاذن مثل النحاس 
منذ عصر ما قبل التاريخ ٠‏ وبعد القرطاجنيين اهتمبالرومان على 
ما يظهر بعض الشىء بالثروات الملجمية بافريقيا الشهالة ٠‏ وتدل 
عدة مراجع تاربخية للمؤرخين والحغرافيين العرب برخع عهدها الى 
فئرة ما بين القرن العاشر والقرن السادس عشرء أن ازدهان التشضاط 
الملجمى بالغرب ء قد أنم فى العصور الوسطى ٠‏ وان آعم اكواد التى 
استثمرها الاقدمون هى : الفضة والنحاس , والحديد , واكلح وزنادة 
عر ذلك فانهم قد استخلصوا الذهب , والرصاص ء والقصدير » 
والزنك ١‏ والاثمد «الانتمون» ونحد كذئك بعض الإشارات التى تتعلق 
بملح البارود » وحجر الشب واكرجان ٠‏ 


لب 77 سم 


طهمطتاح>ا-لم © لوأأوتم 


الففضسسة : 


لقد كانت الفضة هى أساس صناعة اللقود , والمجوهرات »2 
ولقد تم استثمارها فى أربعة مناجم رئيسية هن القرن العاشر الى 
الرابع !عن » ويتعلق الامر فى غالب الاحيان بالمكامن العرقية المر نبطة 
بكبريت اللإشاص المفضض : «عدناء «وامئره» بالاطلس الصغير 
«وازكوندر؟ بالاطظلس الكبير » وجبل عوام بالمغرب المتوسط ٠‏ ولقد 
اثبتت نتائج التتخريات التى قام بها المؤرخ روزنبرجى بجبل عوام 
عام 154 ١‏ عل أأن«النساط المنجمى بهذا المعدن قد كان خلال القرن 
الثانى عشر ٠‏ وهذااما نؤكده نتائج التحليل بواسطة «الفحم الرابع 
عشرى ,2 وهذه الملاجم التى كانت هن بين أغنى مناجم العالم الاسلامى 
فى ذلك التاربخ » كانت ففضسين ازدهار اقتصادى مرموق للبلاد فى 
دداية العصور الوسطى ٠‏ ؤلقد شتورع مؤخرا فى استثمار هذه المناجم 
من جديد »2 وان كثيرا من المعطيئات الجبولوجية والنجمية قد مكلت 
من التفكير فى بدء استثمار المناجم الإخرى الباقية ٠‏ 


النحاس : 


أما فيما يخص النحاس ,ء فان أغلب االتاجها قد نم استثمارها 
عند القرن العاشر , وذلك حتى بداية العصور الحدايثة » وأهمها كانت 
فى «تزلاغت» وافران وتتاوت بالاطلس الصغيرجة «داى» بالاطلس 
الكبير » وجبل الكلخ بالاطلس الكبير الشرقى”٠يوكان‏ قسم من 
النحاس الذى نم انتاجه يستعمل فى المغرب فى ضرب النقود » وفى 
محال الصناعة التقليدية وقسما آخر كان بصدر الى افر يقبا الغر بية , 
واوروبا » وخاصة فرنسا , وانجلترا وكذلك الى هولاندا ٠‏ وبعسد 
استنفاذ الجزء الاكبر من هذه المكامن , ومنافسة النحاس الستورد » 
ابتداء من بداية القرن العشرين » فان هذه المكامن قد اعملت الواحدة 


نحت 


طح ألح »الى © أحأأوتم 


بعد الاخرى ء ولم يستانف استثمارها هن جديد الا بعد سلة +155 


(ازكور ء حجبل الكلخ 2 و بوسكور) وبظهر أننا اليوم عل وشك ازدهار 
اكثر أهمية فى هذا الميدان ٠‏ 


الحدند.: 


لقد تم اسنثثمار عدة مكامن للحديد ذات أهمية مختلفة منذ مدة 
طويلة , أهم هذه ألكاهلٌ هى : ابنى سعيد بالريف الشرقى » ومكمن 
ادندون فى جنوب امغر ب«التوسط ١‏ وقد عرف هنان المكمئان فى 
بداية عصرنا استثمارا علل ألكطريقة العصرية ثم 'نوقف استغلالها بعد 
عدة سنوات من الانتاج + ولقد اأشير الى وجود منجم للحديد فى 
إدرار انووزال فى أاقصى جلوب المغرب اعتبارا من القرن الحادى عر 
ومن المحتمل أن يكون هذا المكمن“ نفتك الملجحم المعروف باسم كارة 
احبيلات قرب نيندوف ٠‏ 


املح : 


ان وجود الطبقات الجيولوجية التى يرججيع عهدها لحقب 
البرمونرياس الملحى بالمغرب 2 بفسر وجود عدة مناجم للملح قديمة 
جدا ولا يزال يستثمر البعض منها حتى يومنا هاا بطرويقة تقليدية 
كمنجم تسا بشمال. شرقى قاس ٠‏ 

الذهب : 

لقد أشير الى وجوه استثماراتن للذهب قرب اقة جئوب الأطلس 
الصغير وتازة وسجلماسة بتافيلالت ٠‏ أما بالنسبة لهذا المكمن 
الاخير ٠‏ فانه يمكن أن بكون الامر متعلقا بمكمن بومعادين الموجود 
بجبل اكنات والذى أجريت فيه أشغال قديمة ما زال أثرها ظاهرا ٠‏ 


0ج 


طعمتلح>ا-ام © لمأزوام 20222 


القتصدبر : 


لا يوجد بسمال افريقيا الا مكمن واحد للقصدير / له بعض 
الاقهية, وهو مرتبط بصغور الغرانيت قرب أولماس بالمفرب المتوسط 
وهذا.المكمن الذى بمكن أن يكون قد تفرع عنه مكامن لحقيقة برمال 
الوديان بعرف انه كان فى طور الاستغلال ٠‏ : 


مستخلضاتن اخرى : 


وأخيرا فانه/نوجد مراجع ملذ القرن الحادى عشر نشسير الى 
وجود الاحجار ثيبه الثفيسة كالاغات فى ناحية تشكا بالاطلس 
الكبير » ووجود المرجان بق ناحية سبتة » والكتان الحجرى فى سهل 
درعة٠‏ وقد تفرقت مواد#اخرى كانت أقل استعمالا بالنسبة للقدماء 
مثل : الزنك ١‏ وملح البالزود .. وحجر الشب ء والائمد (والانتمون) 
والغاسول ٠‏ 


ان أغلب المناجم المغربية القديمقيكانت توجد بملك أشخاص ,2 
أو جماعات محلية » والكستغلون بالمناجؤأقلايما » كانوا يهتمون بكل 
مراحل استثمار المكامن » من مرحلة الاستّكشلاق » الى مرحلة اذابسة 


ال معادن » وذلك مرورا بمراحل استخراجه منوبالارض ومعالحته لقصد 
رفع نسبته المائوية ٠‏ ش 


ب استكساف المناجم : 

لانتوفر لدينا آية معلومات لا على الطريقة التى كانت تكتشف 
بها هذه المناجم > ولا على العصر الذى بدأ فيه استثمارها » وتجهل 
كذئك من علم المتجميين المغاربة فى المناجم الذى نجده فى البوادى 


ت 80 تت 


طحد لحك ام © ألحأأوتم 


لحد الان ومن الممكن أن يكون الفنيقيون هم الذين قاموا بذلك ١‏ أو 
اليهود الذين قدموا قديما من فلسطين نحو المغرب والذين يعتبر 
: تاربيخهم مرتبطا كبير الارتباط بالنشاط الملجمى والنقدى فى البلاد ٠‏ 


الاطتثمالر : 


|| ان عمد الْكنَائه القدماء الذين يتعرضون فى أقوالهم » للطريقة 
النتى كانت تستثمر! عليها المناجم القديمة قليل جدا ٠‏ ورغيم هذا يبوجد 
بن أبدينا نص للكاتب«القزوينى )١(‏ برجع إلى القرن الثالت عشر ,» 
دول معدن فضة داز كو ندر وهو يعطى شرحا مفصلا لطر بقة استثمار 
هذا المنجم ٠‏ ومن المحتمل أن إغذم)الطريقة قد لاتختلف كثيرا عن تلك , 
ألتى كانت تستعول حيئنذ!ك "فى مناجم لها نفس الاهمية وبقول هذا 

1 المؤرح : 
توجد مناجم فضة ليست فى”أملك جاجد يستثمرها من يثساء » 
وهى عبارة عن انفاق تحت الارض ء شستءل فيها باستمرار كثير من 
الناس » ويضيف نفس الؤلف قاتلا انه عئدها يصل العمال الى عمق 
٠‏ دراعا بظهر الماء , ولهذ؛ السبب أننا السطلطان فى هذه المناجم 
تواغر تقوم بجمع اكاء حتى بظهر الطين فيقوم العمال حلذاك شقبال 
الطين الى سطح الارض وغسله . والسلطان يقوم ذلك لقصد اخصول 
على خمس الانتاج ٠‏ وبعد أن شرح القزوينى يفاو واإؤراغ الماء 
الذى يغمر المنجم , أضاف قائلا : بأن هذه الاشفال الآستسخراج الماء 
لانناسب الا من يتوفر على رأس مال كبير ٠‏ ويقيم المستتمر«عئدٍ مدخل 
النفق ويستاجر من لهم دراية بفنالمناجم منصناع وعمال وهم يقؤمون 
أعامه باخراج الطين وغسله ٠‏ وعند انتنهاء العملية يقتطع الخمسن 
المستوجب للسلطان » والباقى يصبح ملكا خاصا له ٠‏ ويغطى المتتوج . 
١ل‏ هذا النص مذكور فى مقال كتبه المستشرق الفرنسى كولان 

سنة ١955‏ (صحفة 4؟؟ 2 59؟5) ٠‏ 


81 ممم 


طلهمتلقكا-ام © لهازوم 


مصارفه فى بعض الحالات » وقد لايغطيها فى البعض الآخر / وصذا 
يتوقف عل النشاط الذى يبذله المستثمر ٠‏ 


هن الوصف السابق ينطيق عل منجم ذى أهمية يجرى استثماره 
بواسطة الفاق الى غاية عمق ٠٠١‏ متر على الرغم من وجود الماء ٠‏ 
ولقد استفلت مناجحم آخرى فى أول مرحلة من استثمارها بواسطة 
خنادق' ٠.أما‏ على سطح الارض فمن الممكن أن تكون قد استعملت النار 
لكسر الصنتثةون”القاسية مثل اكوارتزنت عدانه , فبعد أنْ بخضع 
الصخر لحرارةاغالية نانجة عن نار الحطب 2 يصب عليه اللاء مما 


وغالبا ما كان بسلأتثمر عمال ال مناجم القدماء العروق المعدنية 
. متقدمين الى داخل العروق ا معد نية .ومبتعدين عن الصخور المجاورة 
غير المعدنية ٠‏ ير أنه الحدثيآن ستعدوا عن العروق العدنية كلما 
كان ذلك ضروربا بالنسبة للمناجم الهمة ٠‏ ومن بين المناجم الفدبمة 
امستثمرة على هذا النحو , » نجد منجم حبل عوام الذى هو خير مثال 
حيث بمكننا من معرفة الطربقة التاكان بتبعها القدماء ٠‏ وفى الحقيقة 
فان البدء فى استثمار ال معادن بالطرق الحديثة قد مكلنا من الدراسة 
المباشرة للاشغال التى تمت تحت الأرض ٠»‏ والعرق المعدنى الذى 
يعرف بواسطة الخنادق والآبار ٠‏ يستثمر) من .آسفل الى أعلى » وكأن 
الكيس العرقى فى بعض الاحيان يردم “كلقا تم#استثماره ٠‏ وعلدما 
تكون الارض همتماسكة قانه يعمد الى استعمال«اعمدة من الخشسب 
لتفادى الانهيار. ١ ٠‏ 

وفى هذا الصدد وجدت قى جبل عوام عدة أخشناب منجميية 
منجورة نجار جيدة ٠‏ ووجدت كذلك لوحات خشبية » كانت 'نوضع 
فوق قطعتين خسبيتين يتم الصعود فوقها للوصول الى سقف 
المنجم , وبعد ذلك يستانف العمل فى بئرين آخرين يمتدان من نفق 
أعد فى مسنوى أدنى وتبدآ العملية من جديد ٠‏ وهكذا تستمر 


82 د 


ل 8 


طقصألحكا-ام © لقأزوزم . 


الاشغال فى الاعماق بواسطة طبقات متتابعة يبلغ طولها ٠/ا‏ متراء 
وذلك لغاية عمق قدره ٠٠١‏ متر » ولا تتوقف الاشغال الا عندما 
تصيح المياه المنجمية غزيرة بالنسبة لقدرة الآلات المائية المستعملة 

لازالتها خارج المنجم ٠‏ ش 

وفى عملية الحفر عن الركاز كان العمال يستعملون أدوات 
حديدية وقد وحدت هذه الادوات فى المناجم القديمة 2 فلقد كانوا 
يعر فون الفاس الخاص «لهذا الغرض وهذا ما تشهد به الاكتشافات 
الى جرت فى جبل]أعواظأوفى منجم الحديد «بريو اكعدن» فى الريفا | 
الشرقى , واستعملت+كلالِك المطرقة والمنقاش , وما زال عمال منجم 
العدانة سمتعملو نها تحد الان ٠‏ 0 

وبعد أن تجرى التصنفية الاولية داخل المنجم يجلب المعدن 
امستخلص بواسطة نوع من الفؤؤس ذات صفيحة مثلثئة عمودية على 
مقبض من الخشب حتى يصل ال الإقففك من الدوم أو الى دلاء مسن 
الخشب مثل نلك التى تستعمل حثنى اليوم فى الحمامات التقليدية » 
ويصعد بهذه الدلاء الشديدة المتانة الى إشطعح الارض بواسطة بكرات» 
آما عن مشكلة الانارة . فقد كانت تنستعقل قناديل الزيت ٠‏ ولقد 
وجدت نماذج منها فى أعماق المناجم ١‏ والنماذج”الاكثر اتقانا وجدت 
فى تجبل عوام مقدمتها على شكل منقار طويل,وتتكمل بواسطة عروة 
صغيرة ٠‏ ووجدت كذلك قنور صغيرة عريفضشة فى الاسفل 
وضيقة فى الاعلى كانت تستعمل على ها يظهر تنقليالربّت الضرورى 
لائخرة ٠‏ 


اخراج المياه الجوفية : 
نلاحظ بصورة عامة ما عدا بعض الاستثناءات كجبل عوام »2 


أن عمال المعادن القدماء كانوا بتعدون عمق 5١‏ مثر ٠‏ وفى الواقع 
فان الطرق المستعملة فى الحفر كانت بدائية » وكان مستوى الطبقة 


88 ملسم 


طح ألحكا ام © أحأأوتم 


الماثية بشكل حدا يصعب تجاوزه ٠‏ ووجد المعدنيون (عمال الممادن» 
القدماء وسيلة لازالة قسمم من اخاء الذى يغمر المنجم , وذلك بتفريغه 
بواسطة ناعورات ٠‏ 

غير أنه اعتبارا هن عمق ما ء فان كمية الماء تصبح كبيرة 
ويصعحب إؤراغها ٠‏ وكقد وجد العديد من بقايا هذه الناعورات #الاقداح 
الطبنية وقطع»<زثية من الخشب كانت تكون هياكلها ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه هواكأن الاعماق فى حدوم ٠٠١‏ متر , التى وصلن اليها 
الاقدمون ٠‏ كمذا موجالحال فى جبل عوام ء, لم يتم بلوغها الان لان 
مستوى طبقة المياميكان هو نفسه منخنفا ٠‏ 


معالحة الاركزة لغصيا رقع نسبتها المانوية : 


ان المعدن الخام الذئ أجربيت عليه التصفية الاوئية بالاعماق 
ببكسر بواسطة مطرقة وهذه عى الطر بقة المستعملة لحد الإن فى 
منجم العدانة » والتى تمكن القيام ,بتصفية بدوية ٠‏ فالاجزاء غير 
الصالحة تشكل أكواما بقرب مكان ابلخراج العدن , أما الجزء الغنى 
قيتم سحقه بواسطة مطاحين كبيرة كانت تصشع من الاحجار القاسية, 
واقد وجدت منها عدة مطاحين فى امتر_وازكو ندر من مغختيف 
القياسات » ومن صكور مذتلفة التكوين كالغرانيت ٠‏ والديوريت ,2 
والبازالت ٠‏ يسحق اأعدن الى أن بصبيح على شكلي<2بوب صغيرة أو 
على شكل غبرة بواسطة الطاحونة التى كان يدؤرهك؛ اشخاص أو 
حيوانات مثل البغال ٠‏ ونشسبه هذه المطاحين تلك 'التئ ”أنراها لحد 
الان في البوادى لسمحق الزبتون قصد استخلاص الزبيث ٠‏ 

و بعد عملية السحق كان يعرض المعدن الخام السحوق الى نيار 
من الماء , فمآخذد الماء العناصر الخذفيفة التى تمثل الطبقة الصخرية , 
أما العناصر المعدنية الاكثر ثقلا فترسب فى الاسفل وهذا يستلزم 
وجود ماء جارى . يصعب تحقيقه على النوام ٠‏ وبصورة عامة يستعمل 
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نيار هاثى طبيعى هو غبارة عن واد أو جبل » وبما آن الماء لم يكن 
متوفرا بصورة مستمرة , ذانه كان من الضرؤرى انجاز عمليات جلب 
المياه من بعيد وكان يستعول أحيانا الماء المستخرج من المنجم + ونحن 
لانعرف كيف كانت نشتغل تلك الغاسيل بصورة مفصلة , غير أنه 
ئيس هن الاستبعد أن يكون القدماء قد استعماوا قنوات ضيقة فيها 
قطع ختسبية موجودة على أبعاد متساوية وعمودية على مجرى المياه ٠‏ 


ولقد ثبت واجوّد هذه الغسالات المعدنية فى جبل عوام وهذا ما 
بشهد به تراكم أكوام هئ صذور غير معدنية فى واد جنوب قلعسة 
«اغرم أوصبار» وكذلكافى امتر شمال الاشغال القديمة ٠‏ ومن المحتمل 
أن يكون المعدنيون القتاماء يُستعمزون كذلك مفعول الهواء لنفربق 
الاقسام غير المعدنة الدقيقةج:والخفيفة من المعدن الخام الثقيل ٠‏ كما 
هو السأن بالنسبة لا يبقوم بمإحاليا عمال المناجم بالعدانة , ومن أجل 
هذ؛ , كانت الصذور المسحوقة يلقى بها من ارتفاع ما ء فيسقطل 
المعدن شاقوليا + بينما العناصر الإخراى) غير المعدنة الخفيفة. كانت 
الرياح تسوقها بعيدا ٠‏ كان القدماء يعتبرون أن البقايا الناتجة عن 
نسل الصكؤور المعدنة » غير صالحة ء وقىبفى الحقيقة تحدوى على 
قليل من المعذن لم تكن الطرق التقليدية تسَمخ باستخراجه ٠‏ 

وهكذا فان البقايا الناتجة عن غسل المعلآن ,بملجم امتر والتى 
تقدر با+.. ٠ه؟‏ طن , تحتوى على ©481١‏ غرام هن/الفضة في الطن , 
وكان هذا كاثيا لالساء معمل تم انجازه لاستخراج! هانه/الفضة ٠.‏ 
وفعلا قان هذا قد أصبح ممكنا بفضل الطرق الحديثة لمعالخة المعادن ٠‏ 


صهر المعدن : 

وان ما بحصل عليه بعد مختلف العمليات السابقة يتم صهره 
فى أفران سنيطة ٠‏ ولقد توحظ منذ عنسرين أو ثلاثين سنة وجود 
أفران من هذا النوع فى حالة استعمال فى كثير من نواحى المغرب ٠‏ 
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وفى هذا الصدد لقد صرح السيد اولوج وهو كانب ورسسام 

فر نسى ء بأنه راى قرنا لاذابة النحاس لابزال فى حالة استعمال فى 

الاطلس الصغير ولابقاد فحم الخشب المستعمل فيه كان يستعان بتيار 
من الهواء_ناتج عن منفاح مزدوج من الجلد ٠‏ 1 


ومن/ جهة أخرى شوهد وجود أفران لاذابة معدن الحديد 
بالاطلس الكبين بدمئات , ولوحظ بأن الاقدمين كانوا يقيمون افرانهم 
فى شعاب كتيرةاالوياح » قصد الحصول على تهوية طبيعية ٠‏ هذه 
الطربقة لصهر الفدن#افى مجرى الهواء » لم تكن صالحة الا بالنسبة 
للكبريتات المعدنية ««اققندما تحترق الكبريان فانها تنشر ثانى اكسيد 
الكبريت فى حين ان الفلن النانج عن التفاعل يلتصق بالقعر » فى 
حالة النحاس مثلا اننا نحصل بعد التصلب على كثلة معدنية مستوية 
على شكل رغيف مستدير ١‏ ولعله من الممكن أن يكون هذا هو أصل 
تسهية العدن «متنكو لت» ونعمق عنذى الكلمة الخيز بالبر بربة ٠‏ إققد 
وجد سئة 1459 مرجعا يذكر نحاس تنكولت فى احدى مؤلفات ميناء 
مرسيليا التى نرجع الى القرنين الينادسَ والسابع عثبر ٠‏ ومن 
الملاحظ أن هذه الطريقة التقليدية لصتهثر المعدن لم تكن تسمح 
باستخراج كل الفلز الموجود فى الركاق ٠‏ 


وهكذا فان الفسالة أو الز بد المعدنى الذى'انتجده فى جبل عوام 
يحتوى على نسبة 7١‏ فى المائة من الرصاص ١٠‏ ومن 'جهة اخرى فان 
المعادن المؤكسدة قد نركت فى مكانها وذلك لعدم بالتمكن من معاجتهاء 
وحتى فيما يتعلق بالكبريتات فان جزءا من المعدن ْظلضَمِنِ الفسالة 
وبمكن مشاهدته داخلها احيانا على شكل قطرات. نرافقها أجزاء من 
فحم الخشب والعدن الخام + وهذا ما جعل بعض الكتاب المعاصرين 
يقولون بأن هذه الطريقة لاستخراج المعادن لاتستحق نفس الاعجاب 
الذى بحلبه علم التعدين عند القدماء ٠‏ 
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المشكلة الخاصة باستخراج الفضة : 


لقد كانت الفضة مرتبطة بالرصاص النانج عن كبريت الرصاص 
فى معظم ا مناجم القديمة للفضة بالمغرب ٠‏ ويظن بان فصل هذيين 
اكعدنين كان يتم فى أفران خاصة 2 حيث تجرى التصفية من خلال 
بوتقة من مسامى, أو هن عظم اسفلنجى ٠‏ ولقد وجدت آثار هذه الافران 
الخاصة بتصفية بالقضة داخل قلعة اغرم أوصبار بالقرب من جبل 
عوام ٠‏ د 
ولقد اكتشفت أقرانافتشابهة فى امتر حيث نعلم بأن عملية 
نقدية قد تم سكها فى عهد الادارسة ووحدت معها اجزاء من قوالب 
ترابية مستوية نحتوى علا خلاياا صغيرة متشابهة وموضوعة على 
الطريقة النى تكون عليها خلايايعش' النحل ٠‏ فلو كانت هذه القوالب 
قريبة العهد , تفكرنا بآنها كانت 'تسيتغمل فى صنع رصاص البنادق» 
وكما اننا نظن بآنها قديمة جدا اننا نفترض بأنها كانت تستعمل 
لصناعة كرات فضية صغيرة لها نفس] الوزن قصد طبعها للحصول 
عل القطع النقدية » غير أن هذا ليس الا افترَاضا لم يتم اثباته بعد 0 


الخغلاصة : 


ان دراسة بعفن النصوص التاريخية المتعلقة توجود عدة مئاجم 
با مغرب كان القدماء يقومون باستثمارها قد مكنتنا من ]ان نلاحظ الى 
آبة درجة من التقنية وصل العدنيون الغاربة قديما ٠‏ 


ولقد استنتج مهندسوا المناجمع الاحانب المعاصرون اتأن, الطرق 
المستعملة فى جبل عوام لاستثمار المعادن نشبه الطرق التى أوصفهايفى 
القرن السادس عشر العالم الالمانى اكر بكولا فى كتابه والتياكان 
المعدنيون الارونيون ستعملونها فى عهده استنتجوا من هذا بأن 
استثمار منجم جبل عوام لابد أن يكون عهده يرجع الى ما بعد القرن 
السادس عشر وينسبونها الى البرتغاليين وهذه الملاحظة تتناقض مع 
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العطيات الاررخية وعلم الآثار وكذلك دع تلعديد عمر الاخساب 
الموجودة بطريقة الاشعة النووية ٠‏ وفعلا فان هذه الوقائع كلها تن ؤ كد 
نآن عصر استئمار منجم جبل عوام والكناجم التى تننسهه برجع فبى 
الغالتِ الى القرون الحادى عشر , والثانى عشر ١‏ والثالث عششر ٠‏ 
وهكذا فان كل هذه المعطيات تدل بكيفية صارمة بأن المعدئيين 

المغاربةجاتقدماء قد حصلوا فى عصر مبكر نسبيا على تقنية يقدر 
قيمتها التدبراء فى الوقت الحاضر ٠‏ ومن جهة أخرى فان هذه المناجم 
التى كانت ,مغل,صراع من أجل السيطرة عليها » تمكننا من أن ندركة 
أاكثر وتحت ضوءيجديد , الحوادن التاريخية للبلاد ٠‏ وان استثمار 
هذه المعادن لابديأن نكون قد ساهم فى تحقيق الازدعار الاقتلصادى 
المرموق الذى عرفةاللغرث فى بداية العصر المتوسط ٠‏ 

ولقد تل هذا الازدهانا/نحطاط تدريجى اعتبارا من القرنييسن 
الخامس عشر والسادس عشسن20 ان نفاد 'ثروات المكامن باللسبة 
للطرق التقليدية ونرك استغلالها كان فى الغالب أحد العوامل المسببة 
لهذا الانحطاط ٠‏ إن بعض المناجم“فى”عصر نا الحاضر مثل منجم جبل 
عوام 2 ومنجم امتر ومنجم جبل الكلخ قد أاعيد استثمارها » وكثيرا 
من المعطيات الجيولوجية والمنجمية والتقنؤالوجية قد تسمح فى البدء 
باستغلال مناجم عديدة أخرى وذلك بعد بتاكود دام عدة قرون ٠‏ 


سس ل ا ل ل 2 ل سس 
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تلفت المجلة نظر قرائها الكرام أن الافكار التى 
ترد فيها قابلة للمناقشة ء وعى ترحب بكل تعليق أو رد 
يصلها فى الموضوع ٠‏ : 1 
عسي سي سس سس سي يي يبي يق 
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صوت العجوز 


(اقصوصة)» 


فى دروب المنسيين "اتلك خطواته فوق أشسلاء الزقاق المهمبل 
وأرقصته فوق أحجاره رقصةا| عضوائية اعتاد أن يخرج منها سالما 
ويتناساها كلما اقترب من المنعطنئاا حيث تطل عليه ابتسامة من نافذة 
لا باب. لها انها بداية الحياة , زوراءه 'تربض الدور القديمة ذات 
الحيطان الصفر التى هجرها أصحا بها منذ زمان , وظهرت فيها انسانية 
جدبدة كثيرة الصراخ . كثيرة الاولاد ٠‏ (إقليلة/)الثياب ٠‏ انه يستطيع 
الان أن يستنشق الهواء يملء رئتيه فى كتذا“الشارع الجميل الذى 
يكتنفه النخيل ويسمع فيه هدير البحر القرييةا* ولكن هل يستطيع 
أن ينصت لنفسه ؟ ان نفسه ليس لها أى حدلاث تفضى به اليه ٠‏ 
قالصمت شامل فى الداخل والخارج والناس تمرون كالاشياح 
المتحركة وينظرون اليه بعين يسع منها الحذر ٠‏ أوراق#التخيل وحدها 
هى النى لاتزال تعيش وتننتشى بالحياة حين تهوم معخطرة النسيم٠*‏ 


ومع ذلك ء فما زال صوت يدوق وراء أذنه ‏ صوتكت طاد . 
مرتعش , ساخط ,» صوت تجمعت فيه كل ما بقى.فى الجسم من قوى 
الحقد والكراهية والفتك , صوت بلاحقه ويزعجه ويستمع اليه 
صابرا . مستسلما ٠‏ انه صوت العجوز التى ظلت فى البيث. تغلى' 
وتنفور كاللبوءة فى قفصها : 
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«الام سنبقى فى هذه «الخربة» تقطر عليئا السيول وترقص 2 
فوق جسومنا الفيران ؟ كل أولاد الناس رحلوا ولم يبق هنا الا مسن 
هحب ودب من الخيام ! ش 

طاثانهم بشر مثلى ومثلك ٠‏ | 

ب يشر ! بسر ! ومن سرق كسوتك وجلابيتى ؟! ومن سرق 
الصينية و«اوالبراد» عندما خرجت للحمام ؟! انه ! هؤلاء هم البشر ! 

السيراقة .فى كل مكان , يا أماه ٠‏ وحمى فى البيوت الجميلة 
أكثر منها فى البيوونة*البالية ٠‏ 

ايه ! كلل هل لنبقى هنا حتى تنهار فوق رؤوسنا الحيطان ! ْ 

وماذا أفعل 117 أمام ؟ 
تفعل ما يفعل أولاد الفاس » تسترزق وتربى المال ٠‏ وتنثرك 
عنك الطيش والحئون ٠‏ هنذه هىي#المرة الثالئة التى تطرد فيها من . 
عميلك ٠‏ لماذا ؟ لماذا ؟ . 
ب لانى مظلوم ٠‏ 

مظلوم ! أنا أقول لك لماذا >”لآن لبييانك يحرقك ويشويكه * 
انك لاتحترم من هو أكبر منك ولا نتأدبامع_رؤسائك ٠‏ وتدخل فى 
الفضول , وتصلح قضايا الناس وتفسد مصالاحك ! تريد أن تصلح 
الدنيا ؟ خلنى أضحك ! أنظر الى سر برك (المكسوير » ألا تبتدىء 
الى لحيتك الكثة والى شعرك المشعث والى هيئتك أ ألا تهتم بذلك ؟! 

كل هذا لاشىء , يا أماه » بالنسبة للبؤس والثعاسئة اللذين 

يعيش فيهما كثير من الناس ٠‏ اننا سعداء بالقياس اليهم أ» فكرى فى 
الكثير ممن لايحصل قوته ٠‏ فكرى فيمن يمشون حفاة أيام اليرد » 
فكرى فيمن لا مأوى لهم يأوون اليه فى الليل ٠‏ فكرى فيمن يموتون 
دون أن براهم الطبيب ٠‏ 
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هل تريد أن تصبح مولاى عبد القادر فى هذا الزمان ؟ 
ولم لا ؟ وهل مولاى عبد القادر الا بشر مثل النأس ؟ 


ويمضى الصوت المر تعش برشه ويزشقه الى أن تتهاوى العجوز 


على فراشهاجاللخور وقد خنقها السعال واحتقن وجهها المتجعد » بينما 
٠‏ اصبعها المرتظد لايزال يشير اليه ويواصل ما تقطع من كلام ٠‏ وتنزل 
الحياة ببسملا عق كل هاته الجراح من قوق رؤوس النخيل المترنج* 


انه يخرج ليتطلغ اليها بعد أن يرش الوجه المحتقن ويغطى الجسد 
الملضطرب ٠‏ ْ : 
ولكن , آلا بوحديفى_الحياة شىء غير الحياة مع الاموات ؟ ألا 


1 ايوجد فيها حب يتجدد ؟/آلا يوجد فيها ضفاف مخضرة وأعشصاب ندية 


0 


عطرة ؟ نعم , نعم ! يجب" أني يطل الى تلك الضفاف ! ولكن » متى ' 

وقد وقفت دوتنها أجساد عمياء؛ء وأضلت عنها عقول شوهاء ! 1 
انه لم يعد يسمع الا خطواته«التى ترن بقوة على رخام الرصيف, 

متشابعة , متسارعة , كآنه يسير الماأموعِدٌ مهم ٠‏ لقد وصل الى نهاية 


الطريق الطويلة . ولا زال الصوت ال مر نعشس بدوى وراء آذنه : «وعتى 
'تصير كأولاد الناس نسترزق > ونترزوج إلا يو ٠٠١‏ يهء٠‏ 


وفى وسط الساحة الهادئة , المطلة على البحجن » لاح له سطح 

مقهى , كالواحة الظليلة فى طريق الفرار فقادثه خطواته اليها ٠‏ 
[-* -) 

ولمح وهو بقعد أن دخوله آثار الانتبام ٠‏ وكان إعنالك شيابان 
وسيمان أنيقان بطويان شفتيهما على ابتسامة ساخرة «ا بتهامسان 
بحبوية فيما بينهما ويسترقان اليه النظر ٠‏ لقد آلف هذك لاض 
حوالنه منذ أن حفس فضوله فى اصلاح الدنيا ورفض ها يقيله الجميع' 
حتى النادل كا تقدم اليه أخذ يتفرس فيه بنظرة لاتخلو من استنكار 
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ا ا كأنه سائل نمد بده + وقد ألف 
هذا , أيضا فى هذه المدينة الحائمة فوق أشلاء ماضيها المتنائرة 0 


وآناه التادل بالقهوة ٠‏ وذكر فجأة الرسالة التى أدخل فى جيبه 
مندأيام . دون أن يفتحها ٠‏ فأخرجها وقد تلوت وانثكنت + لقد كان 
الطراف_فاخر! ناعما وبداخله دعوة بحروف مذهبة أنيقة + وكاد بلقى 
بالكل فأ سلة المهملات ولا أنه انتبه للاسم المكتوب بحروف بارزة ٠‏ 
انه أحسشق أضيدقائه لما كان فى الخارج ٠‏ هو , أيضا , يعود الى عقله ' 
بعد طول غياب“ وو«يفعل كما يفعل أولاد الناس» فيصطف فى زمرة 
المتزوجين وريفرح#تئفسه وسط جموع المهنئين وأصحاب الجلاليب 
العطرة والجاكيتاتالثمينة , » على أنغام الآلة وأصوات الطبول والمزامير 
وزغاريد النسساء ! 


ولكن 2 كيف انه بالتفكير الى دعوته هو الذى لايدعوه أحد , 
ولا بعترفب بوحوده الا أصطاقاء قلائل ؟ أليست هناك مكيدة للضحك 
هنه وعلية ؟ ألا يكون أولئك المدعوون الابرار فى جلابيبهم العطلرة 
وجاكيتاتهم الفخمة فى حاجة الى رؤية_مخلوق عجيب مثله يتلدرون 
برؤيته بعد سماع دور من أدوار الآلة؟ ومن لهم بحيوان سيرك وادع: 
يدور بينهم وسط حلقات العرس وقتنهنته_الالوان والاضواء فى ذلك 
المجتمع الصاخب اللاهى ؟ أو لعلهم حينااً ستحضرونه فى محفلهيم 
الراقى ويتخذون منه أضحوكة الساعة يربدون أن يسحقوا من ورائه 
الفكرة التى تخيفهم ٠‏ أن يؤكدوا لانفسهم وإهم برون شكله وهيئته 
انهم » بدون منازع , أرباب الجمال والاناقة و«الوضياءة ؟ 

ولكن صديقه صاحب الدعوة لاستطيع أن اثلعبها معه مثل هذه. 
الالاعيب ٠‏ لقد ربطت بينهما آصرة ونيقة قديمة التق فيه العقل 
بالعقل والقلب «القلب ٠‏ وكان صاحبه ثائرا أكثر منه برفض .كل 
شىء ». ويحلم بحياة جديدة ويسخر ويمتعض » صباح مساء » من كل 
ما يشاهد حواليه ويدافع عن كل من بدرت منه خطرة من القلق أو 
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الشذوذ ٠‏ ولم تفتئر تلك الرابطة الا منذ أن اتشغل كل منهما بشغله» 
أليس من الطبيعى أن يذكره فى هاته المناسية الفريدة وبدعوه كصديق 


قديم ؟ 


وتقد التالآلي الثمن ونهض يخطو خارج المقهى ٠‏ مل يلبسى 
الدعوة ؟ ما دامت,الاولى ولعلها الاخيرة من نوعها » فلم يرفض ؟ ولعل 
صديقه احتاج الىيشئع كثير من الشجاعة ليقنع الاسرة بدعوته ٠‏ 
ولعله ‏ وهذا أيضا!محتهل ‏ أراد أن يلوح له , ولو من بعيد, أنه 
لا زال على «العهده ٠‏ بؤامن_بطلعك على الحقيقة وسط فئون التفاق 
التى برع فيها أهل البلدة ؟ 


وكيفما كان الحال . لم يحجم عن تلبية الدعوة ؟ ماذا يخشضسى 
وممن يخاف ؟ هل يتهيب اللقاء مُم) أوفقك السادة المترفين وهل تكبر 
فى عينه كساهم الانيقة ومظاص «عظمتهجم ؟ أليس هو المستقبل الذى 
يلحق الحاضر بالماضى ويفرض فتوته على الزمان ؟ ولحد الساعة فى 
ناريخ البلدة » لم يجرؤ أحد أن يقول لتلك-الاشباح المترنحة وسط 
نخمة الرفاهية » المنتشية بعجبها وكبر ياءما »امن هم , وما حقيقتهسم 
وقيمتهم ٠‏ ْ 


سيليبى الدعوة . إذن ,2 ويذهب اليها توا , وفى هيتته تلك , 
دون حلق ولا تجميل ٠‏ هيئة الواقع 2 هيئة الصدي! التئ لاتخدع 
أحدا ٠‏ ولا تيهرج ولا نموه ٠‏ وقادته خطوات عازمة صلارمة# نحو بيت 
العرس ٠‏ أنوار متلالئة فى الباب وفى جوانب الحديقةا وعلى دإئرة 
السطوح ٠‏ سيارات تتماوج ألوانها حول الفيلا ٠‏ انها دائكه اج#ئفس 
الاشياء ونفس الوجوه ونفس الحركات ٠‏ نفس القصم ةتعاد من يجذيد 
بفصولها ومشاهدها منذ أكثر من ألف سسننة ٠‏ وقى السماء تضحك 
النجوم هن البشر ومن دعواهم فى التطور : «انكم لم تتطوروا ٠‏ انكم 
تعيشون فى الحاضر الازلى !» ٠‏ انه اليوم الموعود بالنسبة لكل من 
لاينتظر شيئا آخر من الحياة ! 
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وفى الياب استقبله أبو العر بس وأعمامه واخوته بوحوه حادة 
مفعمة بأعمية الموقف وجلال الامر ٠‏ لقد نجندوا فى ذلك المكان بكامل 
المسؤقؤلية كأنهم يقودون معركة مصيرية ٠‏ وطلب منهم أن يرنى ( 
العرؤش_ليهنئه ٠‏ فقيل له , وسط بسمة ساخرة ,» انه فى تلك. 
اللحظة متشغل باستقيال بعض الشخصيات وأنه سيمر على المدعوين: 
ليصافحهع وأشاروا له بالتفضل الى احدى القاعات ٠‏ وبسدون 0 
بتحرك من مكانة بينظر اليهم داخل عيو نهم وقال : «آرى أنكم نجحتم 
فى تغييره !»© 

واحمر وجد#آلآي لدى سماع هذه الملاحظة وهم بأن يقول | 
شيثأ لكن قدوم بعض_المدعوين صرفه عن ذلك ٠‏ ولم يتتظى صاحبنا 
الحواب » بل تقدم داخل أ|الَبِيت 2 وهو يشعر بنظرات الاستخفاف ٠‏ 
تنطلق من عدة عيون متمالكةولتطعنه من وراء ظهره . وتنئفس عليه 
الهواء الذى يشم ٠‏ والحيرٌ الذو#يضغل ٠‏ عيون تنظر اليه وسط 
هذا المجتمع , » كالخطأ المطبعى بالمندس فى فصول تسيل سلاسة 
وعذوبة ٠‏ نعم , كان يرى تلك العتوّن تخترق ظهره مثل السهام 
المسمومة وهو يدلف الى مقعد يستن بحافيه ٠‏ وفى الحين هرول نحوم 
آحد مرتزقة المناسبة 2 فسار به نحو قاعةيفى طرف البيت ٠‏ 

])- «” -[ 

ووجد نفسه فى قاعة شبيهة بنرآب التشريفيها أخلاط من 
سالقى السيارات وشواش الادارات والبستانيئن العاملين فى حدائق 
' المديرين والمديرات والفقراء من أأقرب العر يس وبعقل طفيليى البلد ٠‏ 
ولاول مرة شعر بارنياح فى هذا النهار » فأشعل سليجازاةإيينما الكل 
ينظر اليه متعجبا ومتسائلا ٠‏ فحضوره فى هذا المكان لغا يظهر لهم 
طبيعيا ٠‏ لقد استيقظ فى نفسهم , آنذاك , الاحساس بالفوارق 
الطبقية التى اعتادوا أن يقبلوها فى استسلام ٠‏ وبرغم لبسته المهملة 
ففى وجهه ما بدل على أنه وفقيه» أو «مثقف» أى رجل جدير بمكان 
أرفع هن هذا ! 
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وأخك مكانه .وسط حماعة الكادحين والمحرومين الذين لاتصلهم 
من متنعة الحفلة الا أصداء نائية ومتقطعة هن «الآلة» ٠‏ والكل ينتظطر 
الاناى والحلوى منذ أزيد من ساعة ٠‏ وكان هذا مدار حديئهم 
ونكتهم ««إلقد مرت أمأمهم الاطباق الفضية ذات القبياب اللنقوشسة 
بحملها رتل من الرجال ذوى السواعد ويركضون بها فى حركة 
مسرحية تحو/ الردهات الداخلية 2 حيث يجلس السادة الاجلاء على 
أرائكهم مثل البلزاة و الصقور ! 

ولكى يقتلواا الورقات فى انتظار الاتاى والحلوىء كان أحد 
السائقين يقص عليه «ابعض الحكايات الشعبية عن مكايد النساء 
وحيلهن » » ديتما تعاليق! الحضور تنبع من هثا وهناك ٠‏ وكان: الحديث 
عن النساء قميئا بأن بنسئبالاتاى وما ينجر معة ٠‏ 


واذا بالخدم معن #لكر بالفدحية الانق التعلوى رمن ردان 
أحد المكلفين بالحفلة جاء ليعتذروافقال : 

دسامحونى » أيها السادة ,. كان لابد أن نسيق بعفضى المدعوين 
الكبار ٠‏ أما أنتم » فأولاد الدار ٠‏ وقدؤأتيتاكم بالصينية لتصنعوا 
الاتاى لانفسكم , فهل فيكم من يتطوع 6" 

ونظر البعض للبعض فى تردد ٠‏ ومرتإالحظة صمت ٠‏ وحيئذاك 
نطق صاحبنا من زاوتته : 

«أنا أصتع لهم الاتاى ء قهاتوا الادوات» ٠‏ وتؤاقتف المكلف 
ميهوتا > هو . أيضا » لم يكن ينتظر وجود مثل هذا الشخص مناء 
فأحرى أن يشتغل بصنع الاتاى للحماعة ٠‏ ولكنه أمر التقكم بأن 
بحطو! الصيتية أمامه وانسحب ٠‏ 

وانيرى يحضي الاناى بتؤدة ٠‏ وما فتح اليراد » حتى تعالت 
الاصوات : «أكثر الاتاى , بأ فقيه !» وناحت رائحة الكيف,ء وامدتت 
الانظار شرهة الى صاحب السيسى ٠‏ وانقطع صاحب القصة عن 
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حكابته + ولما استوى الكل داخحل البراد صار «الفقية» يذوق ويدق 
حواليه ٠‏ لقد كان الاناى على وفق المراد ٠‏ 

وتهللت وجوه المنتظرين لرؤية السائل الاصفر يتدفق حارا 
داخلل الاكواب ٠‏ واستلت «سباسى» أخرى من أغمادها وتعالى دخاتها 
فى الهواءهييدور دورات لولبية » بينما أصداء الآلة تصل مسبارعة 
راقصة وعى_تنذر بقرب نهاية الدور ٠‏ 


# 


ف د م 


واذا بالعر يبول بدخل بغتة الى القاأعة فى بذلته السوداء القاتمة, 
وعبق المكان بشذا غطو نفيس ٠‏ وتعالت الاصوات : «بايع ا بايع! 
الله يبارك فى عمر سيدي !في ٠‏ وجاء معه والده , فتقدم الى «الفقيه» 
وكان فى حالة ارتباك ويده ترتعشى وقال بصوت متعلثم : ١‏ 

«سامحنى , يا سى علالز يبي وقع خطأ فى حقك ٠٠‏ مكانك 
ليس هنأ ٠٠‏ لقد أخطأ المكلف ٠‏ #تفضل معنا الى قاعة المدعوين ٠‏ 


فأحابه الآخر « بكل هدوء وانظلاق : درو هو لاء الذدين آنا معهسم 
الان . أليسوا بمدعوين ؟0٠‏ 

نعم +* نعم ٠٠‏ ولكن أقصد المدعلؤ بن من ٠٠‏ من ٠٠‏ أقرانك 
ثم التفت الاب إلى ولده وقال له ,. وقد جف رايقه : 

2 تكلم » يا مفضل » مع صديقك ٠‏ 
وانسحب الاب , وقد أخدذ العرق يتقاطر من جب8 كينها اقترب 
العريس من عزين وآخذ بريت على كتقه ويقول بصوتٌ لاول#أن يكون 
طبيعيا وعائليا : 


هيه 2 يأ عزيز ! أبيت الا أن تجرب معى احدى مداعباتك 
القديمة !؟5.. وأنت تعلم أننى , البوم ء غير متفرغ لمباراتك فى مثل 
هذا المزاح ! : 


بج فو 
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فأجابه عزيز , جادا 2 رصينا : ليس عناك أى مزاح ولا أى 
: شىء ٠‏ لقد دعوتنى » فجلت ملبيا ٠‏ وهل تريد أكثر من هذا ؟ 
نت ولكن ه 
ان تكون سس( #يمن جهن ” قهاا]ن ذاابجاضى اعسات ٠‏ شرع 
- ولكنى ٠‏ “و#بيإن أقدمك لبعض الاصدقاء , وأجلسك فى 
المكان اللائق بك ٠‏ 
م التراشة ل 
هذه قصة «كل يأ كمىء» تعاذا من حديد فى عصر نا هذا ! 
وانطلق الضحك فى القاعة 2 مشلفوعا بالتحية التقليدية : 
«مايع ! بايع ! الله يبارك فى عمر سيدى 4ه-> 
وهل تظن , با مفضم أن قصة لكل نا كمىء اند نتهت من 
الدنيا ؟ : 5 : 
المناقشة طويلة فى هذا الموضوع . با عزييق أ وليبس هذا 


ب وها هو ؟ 
- أن انتوكئى أجلس حيث أريد ٠‏ 
لك ذلك ٠‏ 


وخرج الاثنان من القاعة , بينما الاصوات تهتف هن جديد 7 
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«بايع ! بايح ! الله يبارك فى عمر سيدى ٠ ٠!‏ 
اسع 


غادت الموسيقى ٠‏ من جديد , تردد الانغام التى طرب عليها 
صارون!ا لني شيد فى بغداد والمعتمد فى اشبيلية , وانهارت وراءهما 
قصور وانناكك مدن 2 وبقبت وحدها تقص حكابات نلك اللياتى. 
الغادرة وتطاول إأن تنعش فى النفوس نلك البقايا الهامدة من غرور 
بالحياة والزمآن 7 والعروس وصاحيه يسيران جنا الى جنب , كل 
منهما بنصت لهأاحسته + ووصلا الى الردهة الكبيرة ٠‏ كانت رائحة 


البخور تتضوع من أيواانها ٠‏ والتفت مفضل الى عزيز وقال: دهل تر بد 
أن تدخل., الى هذه القاعة ؟ ينتهنا الشرفاء والكبراء وأعيان البلد» 0 


واسترق عز بز النظر 'الااخل الردمة ٠‏ وجوه جادة وأصوات 
خافتة وحركات عفيفة وعيون#لاتكاد تبصر ما حولها ٠‏ وفى صدر 
المكان شيخ وقور ذو لخية مسيّلةً وفى بده سبحة تعبث بها أناملة ٠‏ 
وهو بحادث جارا له دون أن يلتفت<آليم ٠‏ والخدم يروحون ويغدون 
بخفة لتلبية كل طلب وتحقيق كل ارغتةا ٠‏ 


والتفت عزيز الى صاحبه قائلا : االنظر *جميل , حقا , ولكنى 
أفضل أن أذهب الى مكان آخر ٠‏ 

'ومشضيا خطوات أخرى , فوجدا نفسهما أماطاقاعة ثانية ٠‏ وبادر 
مفضل قائلا : أظن أن هذه القاعة لاتعجبك أيضطا ٠‏ #ففيها أصحاب 
الوالد ومعارفه من التجار ورجال الاعمال ٠‏ 

ب بالعكس . بالعكس , يا عزيز ! انى أجدهم 7ه حياة من 


السابقين ٠‏ انهم, على الاقل » » يعيرون بضحكم وحركات ملامحهم عما 


يعجبهم وما لا تعجبهم 0 انهم يقدمون ا يحاولون أن 
يخدعوك بمظاهر مزيفة ٠‏ 


هص الحكادام © لوأزوام 


واذن » نريد أن تقعد معهم ؟ 

ان تقديرى لهم لايصل الى هذا الحد ٠‏ وأفضل أن نذهصب 
الى مكان آخر ٠‏ 

وتقدها نحو باب تطل على روض ٠‏ وفى باحته. مقاعد كثيرة 
وحشسر من المدعوين ٠‏ ولدى رؤية العريس ,2 » قام البعض منهم يؤدى له 
النحية باضاراتجهاة بليغة ٠‏ وقال مفضل لرفيقه : «انهم بعصض 
المستحسين فى 6 جهو ونان التجارة :- 

- وتجد من »يا مفضل , أن تغرق بين الناس على 
هاته الصورة ٠‏ 

واحمر وجه الآخر و85 له لا بد لى فى ذلك + ايا عزيز . 
فالكل من عمل والدى' وتنظيمة ٠‏ ظ 

يعنى أنك نخليت عن' كل «متالؤوالية ٠‏ 

ل انك لاتستطيع أن تفهم الموقف , ,با-عزيز ٠‏ انى أحب , ولا 

حيلة لى غير التفاهم مع الوالد ٠‏ انه يقوماللريكل شيء ٠‏ . 

والمقابل . طبعاأ . أن تكون ولدا سميعا نظيّعا » يعنى «تفعل 
كما يفعل أولاد الناس» ٠‏ 


وانطلق الآخر فى ضحكة تكاد تكون طبيعية#وقاك : «آمء 
.ايا عزيز ! ها أقدرك على تعقيد الامور البسيطة ! وهل ,يواد شىء 
أكثر طبيعية ومشروعية من الزواج ؟ ألا يستحق الامر تشئييا#من 
الاحتفال واظهار الفرج 3 

انك تنذكرنى بمدونة القانون أ٠‏ 
5 وغير العر بس الموضوع وقال : والان سأقدمك لجماعة لاشك 
أنها تعجبك ٠‏ انهم بمض شياب المدينة» ٠‏ : 
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وسارا من ممر طويل وصعدا فى درج إلى أن وصلا الى باب 
وطرق مفضل طرقتين خفيفتين ٠‏ وفتحت الباب فى الحين على قاعة 
اكثرها نوافذ وشرفات ٠‏ وفى ركن منها «بأر» وهوسيقى 0 
بايقاجاجالجنونى ٠‏ والقوم فى شغل عن كل شىء برقصهم ٠‏ كان 
هنالكيفتيان وفتيات ٠‏ كلهم فى مقتبل العمر وريعان الشسباب ' 

و بعداإنتهاء القطعة الموسيقية ,2 تهافتوا على البار يبملأون الاكواب 
ويحتسو نهاإإسطرعة ٠‏ وبعد ذلك رجعوا الى العريس وصاحبه وتحلقوا 
حولهما ١‏ ونظقستةافئاة جريئة الصوت : «دآه » يا مفضل , إته صاجبك 
الذى طالما حدنتتا عنه» ٠‏ 

وأردفها ثان 2 لاثيك أنه الفيلسوف الذى بريد أن يصلح 
المحد 5 

ل 0 : أنظر الى 

عستي رف اسن نيزلاه وش روس 

وتقدمت نحوه فتاة مدللة جميلة١)‏ لعل الاستاذ يقبل أن يرقص 
معى ؟ 

وأجاب عزيز : وقد ظل هادنا باسكا آبَتَاِء هذا اللقاء الصاخب : 
اننى لا أحسن الرقص أيتها الآنسة ٠‏ 

. لعل فلسفتك تحرمه ٠‏ 

ب ستكون ء اذن + رقصة الانتصار ٠‏ 

ب تعم , يهو ذاك بعيئه * 

ب ولكتنا , نحن أبناء مهذا الجيل »2 نرقص رقصة الانهزام ,2 
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رقض لننسى ونطلق العنأن لاجسامنا عساها تجد شيئا من الراحة 
فى الحركة ٠‏ 

واستدرك شاب تحيط بوجهه لحية جميلة : ثم اننا , والحق 
يقال , لاننتظر أى انتصار ٠‏ » 

وانطلقتة الموسيقى , من جديد , فانفض القوم عن العريس 
وصاحبه بسرعة حاظفة وعادوا الى الرقص من جديد ٠‏ وقال عزيز 
لصاحبه : استطيع أن أجلف لك أنى ما لقيت واحدا من عؤلاء الشيان 
فى الشارع ٠‏ 

ب وكيفف تراهمم وهم دائمم فى سمياراتهم قد آثروا أن يخففوا 
الوطء بأقدامهم على الارض ٠‏ نر تلاهذا الشاب صاحب اللحية الذى 
حدثك فى الاخير , انه ابن ذلك الشيخ الوقور الذى رأيته فى الردمة 
الاولى مسيحته . وتلك الفتاة التى(اقترحيت عليك أن ترقص معها أخته 
والفتاة التى حدئنك , فى الاول . بث ذلك الشريف الذى يقعد 
بجنب الشيخ . وذلك الشاب الثمل , انه اين امام المسجد الاعظم ٠‏ 
والساقى المكلف بالبار مو أصغر أولاد القاضى ٠.‏ وآخرون وآأخريات 
هنا من أولاد التحار أصحاب أبى ٠‏ 

أظن 2 يا مفضل » اننى أكتفى بهذا القداز#وأ نسحب ٠‏ 

ولكن , لايمكن أن تذهب هكذا دون أن تشئرب يشيئًا * 

ليس بضرورى ٠‏ 

ولكين , لابد من أن تقعد معنا فى مكان ٠‏ 

هذا ما سأقعل * 

وأين ؟ 

لانشس الشسرط الذى بيننا ٠‏ : 


غ4 لس 


طحصأتلح>ا-لة © لهأزوام ١‏ : 
انى أفضل أن أعود الى القاعة الاولى التى وجدنئى بها ٠‏ 


مع الشواش و «الشوقورات» والمساكين و .. 
عم 2 مع السواش و «الشوفورات» والمساكين ٠‏ 


--108 سه 


ف الطائر في المصيدة 


(القصوصة) 

ما أشقاك أيها 'الللقيأئين الحشائص ! ما أشقأك وأنت تفتح 
غينيك عن آخرهما . أوثلاقم ان تمزق اللخطين والموؤقين » تتربص 
بأعدانك فى هذه الظنمة الخالكة/ الغامضة 2 تتسمع دبيب التمل 2 
حتى ليخيل اليك أن أذنيك 'نتمدذآنٌ لتلتقطا الهسهات نكاد تردهيا 
بيديك مخافة أن تدلا على موضعلئم ٠‏ 

ما أشقاك أيها البئيس وأستتَؤتلل شفتيك الجافتين بعذبة 
كانه صوت إالكسار أعواد تبن باسة ٠‏ ش 

وتترامى اليك بعض القهقهات العائمة بل سيطح الصمت ٠‏ من 

قبل أن تلقى بها فى أذنيك . تصيخ السمع أكثر م كنك لاتسمع الا 
صوتها المشروخ »2 وى نبكى وتستغيث : 

ند روني ٠٠‏ اتركونى ٠٠‏ اعتقوا الروح با يعاق الله ٠٠‏ 
اعتق ٠‏ ش 
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وتنتفض كالطائر. المقصوص الجناحين ٠‏ تصر م باعلى طلرنافة»: 
_- اتركوا زوحنى ٠٠‏ اتركوا زو 0 


وتنهال عليك صفعات لست تدرى مصدرها , الظلمة تخفى عنك 
الاعداء » وتلف زوجتك المسكينة فى ثوب حداد » وأنت تجرد من كل ١‏ 
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لحصاتلحكا-ام © لهازوزم " 


شىء 2 ويداك تعقفان الى الخلف بوحشية , وعصابة عريضة تسد 
فمك , وجزءا من أنفك , فترى طائر الموت بحوم حول جثنتك منانظرا 
سقوطها بعد دقائق , وتسمم نحيبها المتقطم , وتأوماتها الممزقة ,2 
والاإشساع# تعلو ونهبط » تقوم وانعود, » فتضرب الارض برجلييك 2 
تتمر يهط الحشائس ؛ يداك مربوطتان الى:ظهرك ٠‏ الدم يغقى فى 
عروقك كالحمم . فتحس لاول مرة فى تاريخ البشرية بالعجز التام » 
تتضهى الموت! :هما قيمة الحياة حينما بحس الانسان بالمجز الكلى ؟! 
بل ما قيمة الإفسانَ»حينما لايقوى على الدفاع عن كرامته ؟! . 


ونتبين أذناك "قرقعة بعض العيدان تححرت وقم أقدام متجهة 
نحوك , توارى حسكطلك المهيز وراء الحشائش , تمسك السكين بيدك 
المى تحفة مشبهورا . تسدده ناحية الصوت ٠‏ القرقعة تزداد قربا ء نتوقم 
فى لحظة وشيكة جدا أن تتاوسيك أقدام مجهولة , وأن تنشب معراكة 
ضارية بينك وبين أصحابها(الجيولين ‏ و ٠٠‏ و0٠.‏ 


تتوقف الاقدام فجأة , بطاق 2 ضرط , خرخرة بول + زفرة 
حادة » ضرط , رائحة كر بهة نزكم أأنِفَكَ / تسده بسبابتك وابهامك, 
تغمض عينيك , خشسخشسة ١‏ الم فرقعة“عتدان , وأقدام يتناقص وقعها 
الى أن يتلاشى نهائيا , ويذوب فى الصميتا * 


تبصق . تتنفس بيطء : «آه ما أبشعك أبتها|الحياة ب المزبلة ,2 
تبئين فينا ‏ على كثرتنا وقوتنا مجتمعين - سيظامك الفتاكة , 
وانتركينا غارقين فى همومنا 2 كل واحد منا يحتغثر متفردا 2 كما لو 
كان هو المذنب الوحيد فى عالمك النتن» ٠‏ نتنهد بعاقق «إزافيئرك دخان» 
النيران تضطرم فى داخلك : زوجتك فى المستشسفى تتأرحمم سين 
عمودين + أحدهما من نور , والآخر من ظلام ٠‏ والطفل المترقب يغرق 
فى لجة من الصديد , ونصف قنينة حامض بالقرب من الفراش 
يدعوك . لكنك لاتسلم له نفسك في تلك اللحظة على الاقل ٠‏ وتهزك 
الذكرى : تهم بأن تتحامل على نفسك لتعود ء,: بيد أن.صفحة بيضاء 


104 سمىء 


'لسطع فى ذهنك , تبرز كلماتها شيئا فشيئا حتى نيدو أمامك واضحة 
. جلية قوية كأنها مكتوبة بالصخر : 

دوكانمتيقوات العدا! المتقدمة من الناحية الشمالية قد وصلت الى 
منتصف البلدة , وهى مستيكة مع نيران مدفعية الهاون . وعندما 
وصلت أول ثأدية)الى مواجهة أول مفترق طرق داخل المدينة ‏ قفز 
(ربحى) عليها » ,وإقدحمل قنبلتى (ميلز) بيديه , وربط حزاما ناسقا 
على وسعله .. وتفجت, االديابة بمن فيها ٠ )١( »٠0*‏ 

فتطرد فكرة المودة«امن ذهنك . وتعود الى مراقبة تلك الناحية 
الخطرة محملقا متسمعا #اوتثرامى اليك أصواتهم » فتنشب أظافرك 
فى الارض ٠٠‏ وتصم أذنيك قؤقهاتهم وهم ينصرقون , فتجمع ماتبقى 
لديك من طاقة , 'نقف : المدينة القديمة غافية على بعد يسير تحت 
أضواء مصابيحها المسهدة لاتعرف /بمالشاتك 2 صهرك الذى ودعته 
قبل تليل يسلم نفسه لنوم لديدذ ؛ .حهااتك تدغدغها أنامل السعادة 
وقد اطمأنت على حياة ابنتها الوحيدة ‏ * كم ضحكتم 2 وكم تسليكم 
بسذاجتها ٠0‏ لى علم صهرك بما تعرضتلاإبنته أماماك لرفس 
الارض برجليه » وبصق فى وجهك صائحا/: ء: 

ه-أنت لست رجلا : رحم الله زمان الرجالةة؛ كان الرجل يفتك 
بالرجل اذا تردد اسم زوجته على لسانه ء واليوة| : يها هى زوجتك 

وتأبى أن نتمم التفكير فى ما وقع , تحرك رأسك ,يقوٌة محاولا 
نفضه من القصة ‏ المأسأة ٠‏ وتلومح لعينيك الغائمتين المديتة الكديدة 
فى الناحية المقابلة : الاضواء نتلالاً كاللجوم فى ليئلة سوداء يكهده/؛ 
الازقة هناك مليئة بالمارة والمحبين والمتجولين والعائدين الى بيو ته فى 


1938 ل هعركة الكرامة : حركة التحرير الوطنى الفلسطينى «نتع» عدد 4 أبريل‎ ١ 
٠ 58 : ص‎ 
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أمان : وأنت- المغلوب على أمره يفم عليك الاختيار الجائر: لتمثل دورا 
ب على أمره بيقع 


تعيض شفتك السفل , . تكاد تدفيها , لو تنشق الارض , لارحت 
نفسنلك _فيها - م الا 11 لاحدات” : لماذا وقع 
ما وقع 5 لاذا كنت أنت بالضيط الضحية ؟ لاذا ركيتك نلك الرغبة 
الجامحة 'العاندة فاستصغرت المخلطر , وتحديت المخاوف ,2 وغامرت 
وسرت فى ذللتة_المعبر المعلق فى الهواء المحاط بالمهارى والمزالق 
الفاصل ما بين المدؤثة الجديدة , والمدينة القديمة ,» وائق الخطى » رغم 
نصيجة صهرك » بواتوتسلات حماتك والحاحها على قضاء الليلة معهم , 
ورمع ما :تعرفه نت" م عن تلك المنطقة من أنها تتحول في النيل 
الى مذبحة و 2٠‏ و .. 
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لاتكاد تجد جوابا على بئاتك المحيرة , تحاول أن تريح نفسك, 
تنكى» على جذع انخلة غرس هيخ اعدادك فى باحة عمرق الضين 
«انه المكتوب» » لكنك سرعان ما نتتصيب قائما كالملسوع . ٠‏ تتطلع الى 
النخلة الباسقة , ظلالها الطويلة تنيِّشِيَ َى الارجاء , فتنتابك لحظة 
ضيق واختناق , انها توشك أن نسَّّت“أفراغ الفسحة بل تنوشك "أن 
تخنق جوفها ٠‏ 

تعقد يديك وراء ظهرك » تنسج برجليك عل أديم الارض خطوطا 
منكسرة » وأخرى. مستقيمة تخط نقطا وعلامات استفهام وتعجب » 
مأساتك أكبر من أن ننسى 2 وفضيحتك أوسع من أن انسمتى ٠‏ عما 
قليل تدخل التاريخ المجانى , ٠‏ تصبح مضرب الامثال, #فييكل زقاق 
تمر به تسمع وراء الابواب والتوافذ , بل وحتى على الارصفة ٠‏ وفسى 
عرض الطر بق ٠‏ النساء والاطفال والرجال يتهامسون : 


اه هذا هو الرجل الذى نك ٠٠‏ زوجته أمامه , ولم يفعل 
شيئاء» + . ش 


سس 106 ندم 
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5< لقص الهكا-لم © لقاواه 


اي ضيح راقما بديك محتحا ٠‏ عمستفسسيرا 

6 أفعل ؟ ألا تروننى مكتوف اليدين » مخصى 
الشفتين » ,منجردا من "5 للىانسانيتى , مفرغا من كل طاقاتى ؟» : 

وانتنهد 4 وتنشا : 

لو كان للده رؤثقإأبليته ١‏ أو كان قرنى واحدا كفيته )١(‏ 

ثم تخفف من 0مك . وترسل كلاما كالهمس كالتوصسل , 
كالاتين : : 4 

رأنا مأخوذ على حين غروة© أنا مغدور با ناس , كرامتى !! ابنى. 
أحس بثقلها ٠‏ لكن أبن هى الكرامة ؟! انها لاتمدو أن تكون قيمة 
مجردةٌ نؤمن بها ,2 لكننأ لانتفق عليها ), مو باطار النسمية 
المرة ٠.‏ 
المأساة , أنا لست هو الذى ترونه الان , إعلذ! أمحرد ممثل يقوم بدور 
والاختيار لرفضه واختار دورا قى العصيان ٠‏ لكن_الاختيار ليس من 
حقه . وعكذا البست دور المتازم رغما عنى »2 وو إعادة دور يتطلب 
من صاحبه أن يكون طويل الوجوم والشسرود » شديد#الاتعزال » عميق 
الانطواء . مضطرب الفكر , كثير الهواجس . قلمل الثقة#بالتامس , 
بعيد الخيال , كثيب المرأى . وبصفة عامة رومانسيا اسلبيا فاشلا 
يحرق أعصابه وينتحر ببطء 

ولم يسند الى.دور العاصى لانه يستدعى مني أن أكون. مهدا 
والاضطهاد سيلهبئى الحماسة لاستمر فى عصيانى 2 وهذا بالطبع 


* البيت للشماعر الساعلى :. دويد بن زيد الحسميرى‎ ١ 
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سيدفعنى: الى الحركة , الى القيام بأعمال كثيرة لن يرضى عنها أبدا 
المعصي بل متفتيرها لد دتئ الشخضة م .اعمال الانجاية الوائرة 
هذه ستحفز أقرادا وطبقات على اعلان العصيان اقتداءا به » وتعريا من 
طفؤالاك#الذات , وكل هذا سيقلق مخرج المشرحية , وسيجمله 
ير تا بجوف خقيقتى , وهل أنا أمثل أم أننى أكشف عن شخصيتى ؟ 
بالاضافة الىيأنه يعتبر خركات جماعية حتمية كهذه نوعا من الفوضى 
والاضطر اب«اللدين بهددان أمنه» ٠‏ 


وتخسى(أنيتكون خواطرك هذه هجرد نبرير لانهزاميتك , 
فتعود الى سحق تحتثلانك وآلامك تحت خطواتنك الثقيلة ٠٠‏ ويشضشق 
خيمة الصمت المضرؤئة حؤلك صياح زوجتك , تهرع نحوها ١‏ فتلفيها 
مرمية على الارض ماسكة بقثكنة حامض . اذ ذاك تحس بحجم كرامتك 
بزداد كبرا . حثى يوشك ”أن يكبر عن جلدك ٠‏ بمزقه , وحينئة.بثسر 
فى نفك العزم , ونبحث تن الفأس التى لم نستعملها ولو مرة واحدة 
فى حياتك , ثم تهرع ناحية النخلة المتطاولة الباسطة ظلالها على الكون 
وتهوى على الجذع بكل ما أوتيت من.قومَ ٠‏ 


سحب كثيفة تحجب عجنك الضياء المتلألئةيفى السماء 2 الظلمة. 
تنتلع كل شىء حولك , بدك ء لو مددتها أمامك لاااستينتها » عيناك 
تعصبها عصابة سوداء ء أذناك يصمها طنين الحشرات وأزيزهما ,2 
وركيتاك تؤلانك: تبدل الوضع ٠‏ غير أن التعب ما يليك أن تسرب 
الى رسغيك ٠‏ فجأة 'نثير انتباهكف أصوات غافتة وشوثلات “#يثم تميز 
اذناك وقم ارات خقيفة بااترزاودك فكرة التخلص هن هذا المبأازق 
الحرج . وتعاودك الرغبة فى الانسحاب والعودة الى البيت بخفىي حنين 
ومرة أخرى تنبسط أمامك صفحة منسية من دنفتر مهمل ٠‏ وتطالعك 
منها صورة بطل عربي , وتسمع صوتا غابرا. يجلجل فى أذنك : 
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وان طلعت أولى العداة قنفرة الى سلة من صارم الغرب بانك 
اذا هزه فى وجه قرن تهللت نواحذ أفواءالمنايا الضواحك )١(‏ 
قتشرع سكينك : وانت ترجف عالمفزل , لقد حانت الفرصة 
التى ستوالد فيقة من جديد » تستدير صوب الاصوات » العزم ينفخ 
فيك من قوة /لإا#بن عمرو (؟) , وشجاعة قيس بن معد يكرب (9) » 
الوقع الخفيف "دروام قربا وقوة , وفى لحظة من تلك اللحظات 
الخاطفة الفاصلة بللمط)/إضوء مركز , ومكثئف فتعسى عن الرؤّية, 
يبهرك الضوء ء فتوارظل عيشنك وراء ساعدك , والسكين يتلالأ فى اليد 
الاخرى كأنه شهاب يونتاك أن يفقد نوازنه ويسقط ٠‏ وقبل أن تنتهى 
اللحظة تحس بقوة خارقة تلوق يديك الى الخلف + وه يضيع السكين » 
ا ا 000 
وفى لمح البرق يمر أمامك شر يظ التجربة السابقة بكل حدتها » فتكاد 
رجلاك نخوران م وحسمك بنهار .غيل أن تلك القوة الخفية تدقعك 
إلى الامام » فترمى برجليك غير مبا,اتالخفر والنتوءات , ويجانبك 
يسير شخصان يتحدثان إلى شخص آخر يسير في الامام ٠‏ 
ونجتازون المنطقة المظلمة , ويبدو للع_الرّقاق الكبير مفروشا 
بنور باعت تنرسله مصابيح رمداء من أعلى الآتعمدة المتراصة على جالبى 


٠ ل البيتان لتابط شيرا فى هدح ابن عمه صخر بن مالك‎ ١ 
: الذى بمدحه أبو تمام بقوله‎  ؟‎ 


لا تدعون لوخ بن عمرو دعوة للخطب + الا إن يكسون جليلآا 
نبت المقام يرى القبيلة واحدا ويريى فيحسلبه القبيل قبيلا 


لو أن طول قنانئة يوم الونفى هيل أانن نظم الفوارس هيبلا 
؟ ‏ هو الذى امتدحة الاعشى بدقصيدة منها : 

واذ تجىء كتيبية علمومصسة شهباء يخشى الدارعون نزالها 

كنت المقدم غير الاب جنضة 0 بالسيف تضرب مظلما ابطالها 
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الزقاق ٠‏ وتلوح لك سيارة رسمية رابضة بجانب الرصيف مطفاأة 
الانوار الا من ضوء أحمر مقرح كانت ترسله سيجارة محترقة ومى 
تنتقل من خارج النافذة الى فم شبح فى الداخل 2 حيث تتوهج 2 ثم 
ببأخنيفى الخبو ٠‏ اذ ذاك تدرك مصيرك المجهول ,2 وتتراءى لك درج 
ليسي الها حدود تصعد تارة وتهبط أخرى . وتتراءى لك زنزانسات 
معتمة(إعلى اجانبى همر غير هتناه 2 ويترامى اليك ؤقم أقدام صلبة 
قوبة 2 وطتراير أبواب تفتح وتغلق » وصياح , وأنين , وبكاء: 
فيجتاحك شعون قوى بالغثيان » تغمض عينيك 2 ترفم رأسك الى 
اعلى عادر وات يور ا: البيل المارد تتفي بلطلو ).ا متمد روا اليلق 
الطويل : وبنه © هفيك شلال من عرق * 
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مبارك الدريبى ١‏ - 


له 


كوت الهو .' هناك ع قال الس ل عن ا 
الصحراء » استيقظ الناق] فى ليله الطويل ٠‏ ليمزف آخر نغمة بقيت 
فى صدره , قبل فيضان" النهر الكبير ٠‏ انتضبت قامة الرجل الاسمس 
الداكن بلفج الشمس ردجاورة#الئهر فى السخر وصيد:الاسماك التى 
“تتحدر من البحر الى الدلتا ٠.‏ بؤمن الحنجرة ة سرت بحة دافئة 5نتفض 
على لمسات الاصابع الخشنة والمتفنةا من حرث الارض التى يملكها 
الاسياد ٠‏ وقبل أن نصعد الى صدروزالتهن وأسماع التخيل الخاشضع 
فى غيشة المساء , البحة الاخيرة , مات الرجل الاسمر الداكن ٠‏ وبقى 
اللحن الخالد سرى فى موجات الكون تائهلاء "كائرا وحزينا ثم محرقاء 
فكان الليل ٠‏ وخ 
٠<‏ وكان اللبل فى المدينة التى عمرتها نممو المعيشة التى تحياها 
الطبقة الكادحة والبطالة ومشاكل العائلة والاطقال بوالحنس والقهر 
النفسى , ثقيلا ودسما كبقعة زيت , أكبر مما تستطيم جمله صدور 
الرجال والنساء ٠‏ فتفرقت كل جماعة على نفسها ,«ؤتاء الافزاد 
يبحثون عن بلسلم ‏ مؤقتا ب ينسيهم وضعهم المخزى 29 فكان الباز | 
باضوائه الخافتة الرعيبة » وبهمسه المستور الذى يوحي بالف«سنر 
وسر ٠‏ استيقظت المدينة وتحرككت السيارات الخصوصية ٠‏ تجراكت 
سنيازات الاجرة فى سرعة جنونية + وسائقوها يلعنون كل منائلق 
بتؤدة ٠‏ نبطت التجارة الليلية بالدكاكين والمتاجر الغافية تحبت 
أضواء النيون ا متعب ,“يكل مطفتا 1و .زقاق ٠‏ .وازدحمت: : الشسبوارع 
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الساهرة على عيون الفوانيس »2 بالمارة والبنطلون والمينى جيب والمُصلة 
النافرة من السعر المستعار ٠‏ بار «المركيز ذى لفابيت» كان ناما بين 
واجهة بائع الصناعة التقليدية . قرب دكان لبيع لحم الحلوف والخمرة 
الرخيصة ٠‏ مقهى وحاك بأر» الانيى بفتياته المتفتحات أنوثة والصارخات 
أصوراتا دافئة برافقن جهاز الدجوبكس فى أغنية لعبد الحليم 2 
ولاثاتاة فضول عشاق الليل والصدر المارى والساق العاجى ٠‏ 
الكراسىهذآت الطلاء الابيض , حول هوائدها , هنا وهناك » تقترب 
من الطوار الصطفة على خده السيارات ٠‏ الاجسام مقوسة» مسترخية, 
متضنجة ٠‏ متحظرّة#لاقتناص الفرصة ٠‏ العيون تنظر ٠‏ الرؤوس 
نلتفت ٠‏ الابدل تشعمل السيجارات ٠‏ الشفام 0 ٠‏ الرؤوس 
فارغة , تلتفت ثانية ثم إتفكر فى لا شبىء وفى كل شيء + صف 
سيارات الاجرة ينتظر الزيقاء ٠‏ السوق الاوروبى الكبير فاتح فمله , 
ونوافذه فى حفلة عرس الاضواء , يلتهم الداخلين من الناس فى ضحكة 
كبيرة ٠‏ واجهة البار ذا ت«مصراعين قليلا ما ينفتحا + الا مصبراع 
واحد هو الذى تنعوده زبناء الليثل والصباح الباكر » ورواد مقهى 
«المر كين ذى لفابيت» ٠‏ صورة المركين كسهادة غغزو لهذه الارضضص »2 
على الجدار ٠‏ أصئع الرأس بعضي الششثىء١٠‏ آنف طويل كجريو بريطانى٠‏ 
بده اليمنى على قلبه , كأنه يشكو ميَ“داء نابليون ٠‏ سسترة المر كيز 
ذات لون رمادى دميل قليلا الى الاحمر بالغامق ٠‏ نظرة خاملة ليهمود 
ابر يطانيا ٠‏ الصورة نتى بع وسط انحناءة حداؤ صنمع خصيصا لحمل 
صورة المركيز النائمة فوق المدقأة التى. لم تسشعمل فى يوم ما ء الا فى 
عهد الاجانب الفرنسيين ٠‏ كان المقهى وبار «المريكيز ذى لغابيت» 
محرمين على أبناء الجلدة الشمراء + كان لابساح ,الا الجنود البحرية 
الفرنسية , فى كل حفلة تقام هناك أو فى كل الجالاة ,تت لهم ٠‏ 
وضعت خطوتى على باب مقهى المركيز ٠‏ وأشرق سؤالوتافّه فى 
صدرى : من أنا ؟ وأجابنى دماغى التافة بلا مبالاة : أنت رجل متخلف 
وغير متحضر ٠‏ وجد غلطا فأعطى له رقم , ودفم به فى دوامة الحياة » 
وعلى اكتافنا تغتنى مصانعهم ٠‏ ما أنا الا دابة تحلب ٠‏ يؤكل لحمها ٠‏ 
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مطهدطتلح>ا-اى © لوأأوزم 


ينتعل بجلدها ٠‏ مقهورة الحق والمصير ٠‏ تؤدى الضريبة ولا حق لها 
فى ارنياد الشاطىء ٠‏ الحرس هناك ٠‏ من أنت ؟ ماذا تفعل صنا ٠+‏ 
هذا ممنوع عليك ٠‏ وذاك همنوع عليك ٠‏ وذاك أيضا ٠‏ كلنا فى 
السبحن الكبير ٠‏ لدور كالدواب . ند ع عحلات مصا نعهم ٠‏ نموت 
جوعا كالكلابة الصغيرة ٠‏ فى صدرى الحريق وأشياء أخرى صغيرة. 
تعذبنى ٠‏ تلاقمتى لادخل ٠‏ إالحاجز الخشبى يلتوى على شكل صدر 
امرأة مسنة * ثلاتها الايسر أكبر من الايمن بقعل الخرق , لتحارب 
السن ولتظهر بمظهر اأنئي مرغوب فيها ٠‏ خط النيون الباهت والمتعلقة 
به نفايات الذباب 7 زاك من كثافة الظلمة وكذلك انحدار السقفاء 
لوجود بار صغير على«ناصية المدخل مباشرة ٠‏ قرب تعريجة السلم 
الخشبى الصاعد الى أعى -اظهر البار الصغير 2 نستره عن أنظارنا 
خرقة بالية وقديمة . مخضترةاللون وداكنة ٠‏ أمام المدخنة الصامتة, 
قمعم جهاز «دالبيار» به ثلاث كرات فقط ٠‏ فقدت ؟أربع كرات أو ربما 
سرقت؛ ٠‏ بحاديه الدعهو بكس فئ«اطاره: الزجاجى ٠‏ بغفو على كمسة 
اسطوانات فى ضف غسكرى , كاالتونَا . جامد أمام كاميرا لمصور 
متحول يوم الاحد والاجازة ومطاردن المرأة والشعور بنكهة الجسد 
والعمر الغافى وراء ضباب أحلام الرجال 3 ضشقطت بد سكرانة لرجل 
مسن على زر الدجو بكس ٠‏ هامت أغنية متعبة من كثرة الاستمعال , 
لكنها فى حمذه اللحظة , كانت جديدة وكمرآة؛البارز . عكست شعور 
رواد المقهى والبار الصغير , من حرمان وضيق «يف .#وعدد فى" الاولادء 
وحطوظ قليلة فى الحياة _٠‏ وسرى الدفيء متر نحأ يتاغا موجات كل 
جرعة + فيغطي الجروح وان لم يسفها نهائيا ٠‏ وانبعين|السرور الذى 
نبقى فى زاوية ما من صدور هؤلاء البسطاء من مر شلاين قمخبر يسن 
مفلسين ٠‏ لعصسوضصض * ملا كم متزوج وبلا قوة ٠‏ عومار أ حظرا قواد , 
وآخر يروج العطور الرخيصة وصانئم أسنان لرواد البار / عتدكا 
انشتد بهم الحاحة الى فقدان أسسنانهم فى عراك دموى ٠‏ تحركت 
الرؤوس أكثر وتمايلت فى دفء البار والمقهى التحتى ٠‏ كان المطر فى 
الخارج غزيراء ثقيلا من تحت سسماء كالحة الوجه وحزينة ه ىالاخرى ١‏ 
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الريح تصيح , تموء بألف لسان ٠‏ لاتشبع , لاترحم ولا تنام ٠‏ عادت ' 


يد الرجل المسن الاسمر والداكن , لتضغط من جديد على زر 
الدجو بكس ٠‏ تحراكت الرؤؤوس ٠‏ اشرتد اللغط ٠‏ رقصصلت الارحل * 
نما بلمتيم أحساد ورشفت الشفاه خمرة رخيصة ونارية ٠‏ جلس جحسد 
الرجل«الداكن الميت قيل ذلك بألف سسنة أو يزيد ٠‏ خجلت عيناه 
وسقطكة نظو نهما على صفحة كأسه التى تقبض »2 نحنو وتربث عليها 
بد معروقة#آشلبة العصب »ء محترقة الجلد وسوداء ٠‏ انتحنى الراأس 
وكان ثملا تعضى #الشسىء نحت ثقل وزن العمر والذل والنحناءة 
الاحترام. أمام التكامجوالشيوخ ورحال الشسرطة والاسياد وسلاطين 
البلد من الملاكين(* .لوميرفع رأسه يوما الى السماء ولا نظر الى النجوم 
الصغيرة والبعيدة فئ) سفهُها الكونى ٠‏ كان كالسمكة المريضة على 
الضفة ٠‏ لم يسعفها طَلَآدَ هق لايد حكيمة ٠‏ لانعود الحياة الىالاسماك 
الميتة ٠‏ تقوسى الظاهر الذي ذاق الخسونة والقسوة والجوع والخلاء 
بيتا وغطاء . قبل أن تلمسه على القوة المساعدة عند تفريق مظامرات 
العمال أمام الميناء ٠‏ انحنى أكثنءالرأس الاشيب الذى لم تلاطفه »2 
أبدا , بد امرأة أو توسد صدرأ دافتا ٠‏ انفرج الفم الواسع ولعقت 


شقتاه لسانا متهدلا , لم يتذدوق كله لذيذة من صنع أصابع مباركة ' 


غازلة للصوف ٠‏ أشعلت أصابع البرونز*سيجارة ملفوفة » متواضعة» 
بحت الزمن الضائم وراء كل شبح متلفع#ابازار أبيض وخطو رشيق 
لانشى تمشى فى غبشة المسماء ٠‏ امتطى بازودى الكر سي الطويل ٠.‏ 
كان عازفا عن كل شىء ٠‏ فى رأسه انفجار منيعطلب ٠‏ كان يفكر فى 
موضوع روايته الطويلة التى لم يستقم , بعد , خظها الرئيسى ٠‏ كان 
بطل روايته بورحوازيا انحدر الى صف د«الهوماراة» وعمال الميتاء + 
كان الصراع بينهم قويا ٠‏ وكان البطل معقدا بعض' الشىئعيوثائرا فى 
حد ذانه + لذا ترفز بارودى ٠‏ قصير » ممتذىء فى اعتدال؟ كمصار م 
يايالى - الحاجب مقوس الى أعلى فى حالة استفهام دائمة للوحود 
السادر , المتحرك , المتغير والنابض بالفضب الذى يطارده ٠‏ تحركنت 
الخطوة الرئيقة ٠‏ افترت الشفتان عن ابتسامة حنونة ودافئتة ٠‏ 
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جسد الفتاة السمراء الداكنة , مكتنزا / أنتوى ومتفجر الرغبة النائمة » 
المرآة من ورائها . عكست عضلات ظهر محفور فى قطعة رخام برونزى' 
الوب أخضر اللون ٠‏ نتعاتق علل سحادنة ورود الر بيع المتفتح الذى 
طالما خلج نه باوودى + فى صباه عندما كانت تقعده ألسنة الجارات 
والوالدة والفقهاء 2 فى حضرة السباب والسخرة وحفظ الاوراد ٠‏ 
عيناها ' تخترقاث صدر بارودى ٠‏ تخيلت هذا الصدر محفورا فى 
صخور الشاطىء يا تشنهدت ٠‏ صدرها تعانقت عليه حمامتان كبيرتان» 
نامنا فى دفء عشهطا م ككانت تعشىق صدر هذا الشاب المثتلج الاعضاء 
المحترق الصدر بحملبالاشواق . اللاصت وراء اللغز ٠‏ كان المطر 
غزيرا فى الخارج ء اللي تبكى وحدها وهى تصفر وتلتصق بأعواد 
الاشجار وأسلاك الفوائيس_الساهرة تحت ليل المديئة ٠‏ ضغطت اليد ' 
الخسنة التى تحمل + جب #قلع الاكياس وتتوضا من ماء النهر » 
لتصنى ركعتين - شكر! ‏ لخالو#الليى والتهار ‏ على زر الدجو بكس . 
هامت أغنية متعبة ٠‏ تحركت الْرْؤْوسح ٠‏ كثر اللغط ٠‏ ابتسمت الفتاة 
السمراء ومسحت شعرها الفلينى ٠‏ عاذ الضيخ الى مائدنه الصغيرةء 
وهو . بيأكل الفتاة السمراء بألف عين وفمه مفتوح كحافظة نقود 
قديمة ٠‏ تقوس حاجب بارودى اكثر ٠‏ اللي يجارة محترقة كأشواقه 
وتسمرات حبة عينيه على التعويدة النائمة “على صدرها ٠‏ قرص مدور 
من البرونز عتيق »2 على مساحة دائرته حباك من الاحجار الزرقاء ٠.‏ 
تطل بألف عين سرية , غامضة ومكهزبة للتاقع#. ضحكت الفعاة 
وتناست 2 فى نلك اللحظة ء أبناءها وأمها وكرلاغ! ستها المتواضلعمع 
ساحة الخبازات وأدوات المدرسية وآحرة الخادم التى إنساعد أمها 
وأثوابها 2 هى . عند الخياطة وأجرة الحلاقة من أسسيوع يبدمتها » 
وصائع الاسنان عبد القادر الطويل ٠‏ كان المطر فى الخارج غاضنيا ٠‏ 
انطلق اللحن من حنجرثها فى بحة السئين القدبية والغابدزة 'وراء 
صحراء المغرب , نطاردها ذكريات القبائل الرحل فى قافلة الليل التى 
تهتدى بالنجوم ٠‏ بحة أخرى تصعد لاعثئة » عاشقة , متمردة عن 
وحودها لتقل نفسهاأ فى دفء صدر بأرودى » المتنلج العضئلات » 
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الخافق الحوانح المحترقة نحت السترة الرمادية وربطة العنقالالمانية 
الصنم والقميص الابيض الناعم والخد الحليق . كعذراء سترمى 
بنفسها 2 من فوق مقدمة الزورق السابح على صدر النهر , لتفرح 
الآلهةووتهب أرض الصحراء , أرض الرجل الذى مات من ألف سلنة , 
الخيزا والبركة - سكبت يدها زجاجة الجعة فى كأس كبير ٠‏ صعدت 
الفقاقيع إلى السطح , متدفقة , مزدحمة كحمولة ركان » سيتفجر 
ويغطى القزى اوبيوتها المتواضعة . فى الصحراء , بدخان كثيف ولزج, 
مؤلم ٠‏ حمل ت«الكاييى , برقة , بين أصابعها وقدمتها لشغنينالمقوستين 
على شكل ونر #99 سيضرب فى صميم القلب > فيمزق حبة الحياة, 
ويطوى حياة ,2 كانك/ ضائعة بين الحاجز الخشبى. والسهر والوجوه 
الحديدة والقديمة 7 ونفشع الابتسامة والانحناءة . ونفس الكلمات 
الغارقة فى دسسم العادة والراوثين ٠‏ فتح سستر نه ٠‏ انعكست صورته فى 
ملابين من الفقاقيع الساهراة: فيه صدر الكأس ٠‏ توقفت عينا الفتاة 
على صدره ٠‏ نظرة محرقة دافئة# نائهة كزورق انحت عصف الرريح 
والمطر والخوف من الموج الطاغى /الَدّى بدأ يستيقظ ٠‏ انها تطلب المرفا 
فى كل لقاء مع كل وجه جديد ٠‏ لاترعتدمعقدا أبديا من الاستعباد ٠‏ 
مات زوجها فى عراك سخيف من أجل أنتى ٠‏ خلف لها أولادا هم فى 
رعاية والدتها التى تحترمها ٠‏ أمها صحراوية. , تعرف سر التعويدة 
والبخور وحفر رموز الطلسم على الحباتالزبووق فى الليل الغامق ٠‏ 


لاول مرة أراك ها هنا ٠‏ 

قالت ذلك وشفتاها تلعقان لسانها الاحمر|الصتغير م٠‏ 

عزفت عضملات ظهرها المنحوت فى الرخام البرو نوو بردا 
قارسسا ٠‏ المرآة . من ورائها ,2 عكسنت سمياج قنانى السكر والسهر 
والموت ٠‏ 


هذا صحيح ٠‏ لاول مرة أعثر على ممذا المكان ٠‏ 


ب 116 سه 


طفص ألح>ا-اى © لهأأوزم 


'أضحك ٠‏ دخن سسبيجارتة + مسح شعره الطويل ٠‏ سافرت 
نظرانه فى وجهها » كطائر المساء 2 يعود 2 بشوق الى عشه ٠‏ لاول 
مرة شعرت بعينى بارودى تحرقان وجهها . جيدها وصدرها المتدئق 
عطاء » كمزرعة قرب النهر , تأكل من صدر الحبيب: : ألف قطعة زعرد, 
ذهب ٠‏ «اتعك#من دموع القمر الساهر على الربوات ٠‏ فى ظل الاكواخ 
البسيطة .2 خلاك الاطفال نيام والكبار تحيكون حلولا لهموم الزمسن 
الضائم والهازا/ .على 'مركبة العمر بألف جواد نافر ومتمرد ٠‏ هل من 
لقاء بعد هذا اليويج اي بعد هذه الامسية الساعرة والصاخبة » بمقهى 
«المر كمز ذى لفابيناه بدت يدها وكلها خوف ورهبة منه ٠‏ ضمت 
بديه ٠‏ لم يقل هو شيتاا ٠‏ ساهم التفكير + بعيد النظرات » غائرهاء 
غامق حرف العين المقوتش فق سؤال مستمر ٠‏ 

لم هذا التفكير الطو بلج# أصبحت أخرس ؟ | 

ولم التكلم فى أشياء تافهةة؟ 

الصمث أحسن ٠‏ 


٠. 


فى الصمت لغة أخرى ٠‏ 


وشعر بأنه أصبح ورقة مريضة نحت -ضفعة الريح الثتى كان 
يطاردها بدراجته , عتدما كان صغيرا : لاهيا »الايخمل جما للوجود 2 
نطعمه الشمس والغدير ٠‏ تلاعبه الجراء وتحبهيالقطط ٠‏ 


العواد للترترة الفارغة ٠‏ 
3 5000 


شريا معا ٠‏ وهن وسط الفقاقيع وجدار الكاس السميك ,2 رأى 
صورتها , قد استحالت الى عنزة ٠‏ ضحك فى سره ٠‏ تذكر فى سرعة٠‏ 
ورأى نفسه . صغيرا . فى غرقة الدرس , يلتهم كتاب التلاوة 


لب 117 مد 


لما الاح >ا-ام © 1013م 


الفرنسية ٠‏ صورة العنزة التى رفن فضت صاحيهأ « ملسمو سوغان» ء 
وبقلبها ألف عقد من الحب والشوق للجبل الساهر فى ضوء القمر 
الاصفر . وقطرات الندى تؤلف ألف عقد للعنق الناعم , المتعطشس 
للافق_الازرق المعائق لرموش البحر ٠‏ هناك بعيداء حيث الكوخ 
والمدخنة |الضاحكة فى المساء ,. والزورق الراسى : والرجل الاسشمر 
يصلح ششلبكته , والاطفال ينصايحون , وعقد من الذهب على حلمة ثدى 
المرأة المتحظلة لسحر الليل ٠‏ سكت الدجو بكس ٠‏ نهض الرجل المسن 
كخشية ميتة ررفاها بالبحر ٠‏ رقص بجلبابه وشيبته ٠‏ كان مهيبا فى 
نظر البعض ٠‏ كأنيشظاخرا وساقطا فى نظر البعض ٠‏ اشلتد اللفط ٠‏ 

ابتعد عنىّ ٠!لاتسيرق‏ كأسبى ٠‏ الله يلعن أمك ٠‏ 

الله يلعن دين أبيكا ٠»)‏ 


اشتباك ٠‏ عراك ٠‏ سقوطلاوانهزام ٠‏ هجوم مع تسديد الضربات 
غنى الدجو بكس ٠‏ ضحك المروكتز من وسط إطار صورنه + فقنت 
الفتاة نغمها الحزين : «القلب . بيعشق كل جميل »*٠‏ + كان صوتها 
' دافئا ٠‏ التفت الرؤوس ٠‏ تسمرت العيوّكن على وجه الفتاة ٠‏ كانت 
تغنى ٠‏ الدجوبكس كان ساكتا ٠‏ الشفيخ.كان يصفق بحرارة ٠‏ وبكت 
وهى تنهى غناءها الحميل ٠‏ لاول مرة بحديا لها هذا ٠‏ لم بكت ؟٠‏ 
هى وهو الاباريق والاكواب ٠‏ أغلق الباق اباثها٠‏ بقى الزبناء فى 
سهرة غير عادية ٠‏ وفى الخارج رشح الضباب خدوالطوار ٠‏ تحركت 
أقدام الشرطة فى الليل ٠‏ كانت تبكى على صدره ووظى تغنى له ٠‏ كان 
الزبناء فى منتهى السعادة ٠‏ وعللى وجه البار . كانك يوإشضحكة قمر 
أصفر وصغفير + تشساركهم متعة هذه الليلة , المانة كورقة من#أوراق 


٠ الخريف‎ 


148 مدا 


.طقطد لكام © لهازوام 
أنور ال مرئجى 


حالة حصار 


كنت اظن أن العالم ينتهى حيث نوجد هذه الاسوار » الحنود 
موجودة داخل الوطن الؤَالَدٍ , العمل اما أن تكون مرتزقا فى الجيش 
الاسبانى ٠‏ أو مهربا ٠‏ والمهربونٌ فى هذا الوقت آناس شرقاء ٠‏ يدخل 
فى مشروعهم تهريب العملة الى مغرب «رالداخلية» وارشاد الفداثيين 
ال الطريق الممر الذى لايعرفة/جيشى الاسبان والفرنسيين المعسكر 
على حافة المديئة انحسر العالم حنى ضاقت ٠‏ شمال المديئة حيث 
بجرى لوكوس , كنا نسمع عن اناسإيتم اعدامهم يوميا ٠‏ ان يسميك 
أحد المخبربن بالرخو » فان شيئا مثل النجاسة قد أصابك ٠‏ وبذلك 
نحق عليك لعنة الحاكم العسكرى ٠‏ كنا نتعاطف سداجة قاسية ضد 
هؤلاء «اكرخو» ثم كبرت الكلمة الى ان صآرت فى حجم جثة أميدى , 
فصارت نطاردئى الآن ٠‏ 

فى هذه المدينة القفص باستثناء ابناء دا لراتخو)؛ كان بوجد رغمى 
ا مغر دى) وسيم فى وقار السيح . ونحن أطفال كنا نتبفغة“فى حارتنا » 
كان بأتينا صباحا » يعزف على طبله » ذو الايقاع الدفيق » لا اتذكر 
كيف تعلمت اللحن , كل ما أعرف أننى كنت عضواءقي كورال عمى 
«ا مغر بي » , كان الحماس كبيرا . وعودة البطل قريبة ؛ ثم ايكن 
(الغربى) كلو نا» فى حارتنا ء» الاحترام باتيه حنى من الكصاز 0 يقطع 
كل الاحياء يغنى للحاضر وللمستقبل الذى يجرى فى دهه ٠‏ ولم يكن 


نم 119 نم 


]لت >ا-ام © (0101631] 


كلشى وديالنا ٠‏ الاطفال : أيبوى 
الظلم ديالوم 1 : الاطفال : أبوى 
القشيور ديالوم الاطفال : أبوى 
النظافة دبائنا ا الاطفال : أيوى 
النجايطةإديالوم الاطفال : أيوى 


لم أكن لإغرف”كيف تدربت على النواته + كل ما أتذكر اننسى 
كنت أردد مع أطفال حارتنا النجباء ملهم والبلداء » «أيبوى» ٠‏ كنا 
نحس باننا نشارك »ندا نكبر مع المعركة . ظ 

أصبح عمى «المغرتق) ننثيئا من نسيج عملنا اليومى أن نفتقدن 
فكاننى افتقدن يمينى ٠‏ 

الرواد من حارننا » لايعرفون؟عنه أكثر ما نعرف كل ما يحكون 
أنه انسان طيب » وأنه بعرف ما ,يفعل », والكبار فى المديئة ينظرون 
اليه بعين التقدير ٠‏ 

كنا نلعب لعبة المطاردة » والمشاركون معنا من الاطفال اسبانيون 
: لم أكن لاميز الفرق آئذاك ء كنت آظن أن الغالم هكذا .. صام أحدنا 
وكان نحيفا طويلا رغم أنه الصغير » لقد تأخر يُمى. (المغربى) عن 
سألت أمى عن غيابه » فعضت على شفتها آسفة , لالد أن يعود . 

ٌْ 16 ات 


الحاكم العسكرى : أنت رجل «بوليتيكلل ٠‏ 

عمى المغربى : أنا جوال الحارات , أقول الكلمة , وآخذ المقابل ٠‏ 

الحاكم العسكرى : ذلك من أجل التغطية» أنت تهرب الارهابيين 
الى «لاسو ذل, 5 


120 ند 


طهدذتلح>كا-ام © لى]أوزم 


عمى المغربى : ليس لى جواز ٠‏ وأنا ما غادرت فى حيانى هله 
المدبنة ٠‏ ويمكن أن ,يكون هذا القول من مغالاة المخبرين ٠‏ 


_- “4 أ 


فى بوم يهن الاسبوع المقيل ,» عادت دقات الطبل الى حارتنا 0 
وعاد معها الكوزال الصغير بتقدمه عمى «المغربى) لم أشارك هذم 2 
المرة » كنت فى برجا مؤاقبة » منسدوها أنظر الى عمى (المغربى) ٠‏ ما 


السشكامة ديالوم الاطفال : أيوى 

المخلصين دبالا الاطفال : أيوى 

دفعلنى أمى من الوراء عمى «المغربى) عاد , مالك لاننسارك ! 
- « حو" 


كبرت حتى أصبحت فى حجم الرجال.>-وكبرت مع تنك 
الكلمة , ما لك لانشارك ٠‏ 7 

ولم تعد اسبانيا فى بلادذى » وأصبحت أزورها أ/جواز » وغابت 
عنى صورة عمى (المغربى) قيمن عرفت من الناس ,+ 

كانت غيبتى هذه امرة طويلة » نزلت من الستيامة أنقيم رجل 
بدين تقيل الى حقائبى : «كاين شى باليزات نعماس» , سيت أعهامه 
ونمو يتبعتى » اقترب منى وعمس : «واش بغيت شى بنينات»“: وقفت 
عند وجهه , انلى أعرفه » بصقت فى الارض » وقلت هذا وطللا 7٠+‏ 


121 مد 


عت 


طومتلق اام © لوأزوزم 


عثمان أشغرا 
فأ طمة 
(اقصو صة) 


ماتت أمى وأنا لا أتحاوز (الثلات سنوات من عمرى ٠‏ لذا فانا 
لا أذكر عنها ششيثا على الاطلاق *#ولمييتزوج أبى بعدما ٠‏ كان يحب 
أمى حبا جنونيا غريبا ٠‏ وحتى اليقام ما.يزال الرجال والنساء فى الجبل 
بقصون حكايات محزنة عما أصاب أبىإليلة الحادث الاسود ٠‏ لم 'نترك 
سواى وأختى وردية التى تكبرنى بعامين ٠-وانصرف‏ أبى الى الاعتناء 
بنا بكل قلبه وفكره ورفض اقتراح عمتى إأن) تأخذنا الى بيتها ما دام 
يصر على ألا يتزوج ثانية ٠‏ وكان أبى يملك قطعة أرض وزيتون وبقرة 
وجوادا أدهم ٠‏ وكبرت أنا وأختى وردية ولم نشعر يوما واحدا بالجموع 
أو البرد ٠‏ وأصبح لى من العمر عشر سنوات ٠‏ وكان_بيتنا بقع على 
ربوة شبه عالية وهو مكون من حجر تين وزريبة. وهاظلنوعهمن التراب 
الاحمر المخلوط .بالتبن ويبحيط به سياج من الصبار والننك ٠‏ وأمام 
باب البيت كانت تقوم شجرة تين ضخمة الجذع والفروغ «#وفى 
السنة التالية نححث فى امتحان القبول فى الثانوى فاشترى 9 لأبى 
دراجة وقال بأن على أن أذهب لمتابعة دراستى فى كوليج المدؤنة ٠‏ 
وكان أبى فى حوالى الاربعين من عمره » طويلا وهزيلا لكن كفاه كاننا 
صلبتين وقاسيتين ومتشققتين كجذوع الشجر النافر العروق فوق 
الارض ٠‏ ويوم سلمنى الدراجة والمحفظة الحديدة قال لى : 


سل 128 د 


ع ين الود 20 


طوممتلحكا-اى © لهأأوتم 


اسنمع يا ولدى با مولاى أحمد ٠‏ أمك الله يرحمها كانت 


أمنيتها الوحيدة أن تراك كبرث وصرت رجلا ٠‏ فهل تعدنى ألا تخيب 
أمنيتها هذه ؟ 

ولم أفهم ماذا يعنى بالضبط بكلمة رجل ٠‏ لكنى أحنيت رأسى 
موافقا وقبكنى على خدى الاتنين وما بين عينى وقبللت رأسه ٠‏ فى 
الدوار كلل الناحية لم يكن أحد بنادينى باسمى مولاق أحمد ٠+‏ كان 
الجميع يشر ونا الى ويتقولون : ولد فاطمة ٠‏ وذات يوم سألت أبى 
عن ذلك فتنهد بواقال» كلنا أولادها يا ولدى ٠‏ ولم يزد حرفا فازدادت 
حير تى * 

وكيرت أختى ورديةاوصار لها من العمر أربعة عشر سنسة . 
أصبحت امرأة فى عينى ابشعر أسود غزير ترسله فى ضفيرة واحدة 
غليظة حتى ما بعد فخديها أواقصة» طويلة فوق الجبين وعينان 
كبيرنان سوداوان ٠‏ وذات مساءيوإازنا عائد من المدينة فاجأت أبى يطيل 
فلاح بعض الاضطراب فى ملامحه وإتكتتى يحمل المنجل وكيس الكلا 
وقال لى : ا 

لكم نشبه وردية أمك يا مولايوالحمد حتى لانهما شخص 


واحد ! 


وغن يومها اهعتممت أكثر بأختنى وردية #لإزحت#أطيل التحديق 
فى عينيها الحميلتين . وشاع فى الدوار فحأة أن اللقسسم سيقام هذه 
السنة أسبوعا قبل موعده المعتاد لان الفلاحين انتهقا من السنة من 
الحصاد باكرا ٠‏ وحلت العطلة الصيفية فانقطعت عن بالذقسِاب الى 
المدينة ورحت أقضى وقتى فى صحبة أختى وردية غالبا #واضحبة أنى 
أحيانا ٠‏ وكان أبى مشغولا بالتهىء للموسم : اشترى «قضصيب» جديد 
لوردبة وحذاء وقميصا لى ووضع للفرس حوافر جديدة وراح ينطلق 


ه12 مده 


طقصالخكادام © لهأأوزم 


معا نتأمل الغروب تحت شجرة الثين وينصرف هو الى تزبيت البارودة 
أو تلميع السرج وحذاء الركوب المطرز ٠‏ وليلة افتنتاح الموسم زارنا 
رجال سبق أن زرت بعضهم مع أبى فى الضفة الاخرى وزارنا الآخرون 
فى بياننا ١339‏ خمسة : أحدهم له ساق خشبية وآخر على. خده 
الايمن ما يشي أثو طلقة سلاح ناز ٠‏ ونعشوا فى الداخل وبعد العشاء 
خر حنا نحت شحروة#التين وأحضرت وردية الصينية . وقال هولاى 
الشانعى : 
اله ترحمك بأيقاطمة 1 


وسأال أبى عن رجز إسنمك «المسيضاوى» قضصرب ذو الرجل 
الخشبية كفا بكف وصاح ؛ 

- باع نفسه يا سيدى هو الآشرجوأصبح الان «شسيخاه» ذا سطوة 
ونفوذ ! 

وعلق مولاى السافعى بصونه الهادىء الوقور : ومل أفلح خائن 
فط ؟ انتظر فسيأتى جزاءهم من حيث يعإهرج/ولا يعلمون ٠‏ الله 
برحمك با قّاطمة ! / 

وعجبت لذكره اسم أمى مرارا منذ دخل 8 هم فرحت أسازقه 
النظر فى استغراب وفضول ٠‏ لقد قيلنى لما حضر عل) وجنتى وقال : 
الله يرحمك يا فاطمة ! وتدخل ذو الندب على الخد : 

تصموروا أننى ذهبت منذ أيام 21 بيرو القائد فق شبأنٌ ويرقه 
وابرزت له ورقة المقاومة وأريته الندب على خدى فنفخ ساخر((( تالم: 
هذا شىء عفا عليه الدهر ٠‏ فهل عندك غيره ؟ 

وعلق السيد الهاشمى الذى لم يتكلم منذ خرجنا أمام البيت فى 
صوت بارد جاف : 
5 وحمل فى هذا ما يدهش ؟ لقد وقع لآخرين ما هو أمر وأدهى؟ 


125 لد 


لهم العكا-ام © لهأزوزم 


“ثم راح يسرد قصصا عن ناس مات بعضهم فى «ظاهرات 
ومعارك وقعت فى المدن والجيال وأنا ما أزال بعد جنينا في بطن أمى 
وفف اأتخريون أذرعهم وأرجلهم وشوهوا . وعذيوا. ء واليوم من بقى 
من «#تزبر اما مشرد أو مهدد فى حريته وحيائه ٠‏ وقال أبى : 
ا انيهذا لن يستمر طويلا ٠‏ 


وقال(الوأى الشافعى : الله يرحمك يا فاطمة ! 


وشعرت ”ومن الدعشة والحيرة ٠‏ ما كل هذه الالغاز ؟ وفى 


الغد استيقظنا بايزًا /وأردفنى أبى خلفه عل الحواد ونزلنا حيث 
تنتظر نا الخيام * 

وكانت الخيام قلاإأقيمت فى مرج منبسط وغير بعيد عن النهرء 
دوائر ومثلثئات من الصو فب«الاسود والاسيض على امتداد النصر وناس 
كثيرون وخيل نكر وتصهل لدت الطلقات الاولى فى هذا النهار 
الذى يطلع صافيا وسط مهرجان منالالوان والضحكات ودقات الطبول 
وأنغام الغيطة ٠‏ وكان أبى ضمن اكوكبة الفرسان ‏ بالطبع ‏ وقد 
ارتدى لهذا اليوم قفطانا أخضر ٠١‏ أماآمؤلاى الشافعى دمقدم» الكو كبة 
فكان يتمنطق بحزام عريض مطرز ويتد 4# يمينه سيف ذو شكل 
ملالى ٠‏ وزغردت وردية ٠‏ وانطلقت الكبئثير وزاءها الغبار من 
حل نك * 


بدى , ويزداد شده + ويقوقى بارتفاع فوهات الننادقٌ نحو الاعلنىي 2 


ودورانها خوق الرؤوسسى ثم الاستعداد للطلق . والظلى م والتمعت 
عينا الكهل المعطوب واحتقن وجهه الصغير المدور: بالديم وإصاس : 


طر طلاق ! الله يعطيكم العن ! 


٠‏ ورجم أبى والجواد تحنه عر قان دلهث ٠‏ وصاح مولاى الشافعلى: 
لو زغاريد ولا والو ٠‏ فين وردية ؟ آه الله برحمك. يأ فاطمة ! 
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وسبرعان ما انفجرت عاصغة من الزغاريد ذاخل الخيام التى من 
حولنا وصاح السى على : قين البارود ؟ وانطلقت وأياه نحشو البنادق 
من لجا بدك ٠‏ وفحاأة حاء. ذو الندب على الخد يهرول نحو نا وصاح. فى 
أن 

لقلا أخدوا السى الهاشمى من بيته هذا الفجر ! 

ووجم الحميم وتبادلوا النظرات الصامتة ٠‏ ونطق مولاقى 
الشافعى آأخير! : 

كان مر ب لمارا - نفس الشيء كبرت عن بال 
الحزب فى المدينة ؟ وقروناوا أن نبات فى الخيام ٠‏ 

وأثناء العودة كان أدئإصاميا وحامد النظرات بشكل رأيته عليه 
لارل مرة . فلم أجرؤ أن أنيس خخلقه بكلمة واحدة ٠‏ كان الجواد 
يمشى الهويئى وكانت الشمس تشتعد للانطفاء فى البعيد ٠‏ وفاح فى 
أنفى ما أعتقد أنه رائحة أوراق أبتواعيدان جافة تحرق فى القريب ٠‏ 
وخرج أبى من صمته فجأة وقال يخاطينقى دون أن ينظر نحوى : 

هل تعرف يا مولاى أحمد أننا ريما-لن نرى السيد على بعد 
اليوم ؟ فالذى بأخدونة غالبا ما يظهر أو يود ! 

ولم أعلق بة شىء ٠‏ وتنهد أبى 5270 
استجمعت شجاعتى أخيرا وطرحت السؤال الذق طالأرقفى ٠‏ وأجاب 
أبى فى اقتضاب وبنبرة خالية من الاتقعال : 

أمك أخذوها من الييت ذات يوم واعندوا ع وشرفها قما 
صبرت على العار وأغرقت نفسها فى النهر ٠‏ (صمت) يإكاتت تحيل 
الينا الاكل والاخبار الى الجبل قبل 031 وقبل مدتها بسكن تقتميت 
القائد الذى حل فى الناحية محل الحاكم الفر نسى فانتظروا قليلا ثم 
أخذوها ٠‏ الله برخمك با فاطمة ! 

اذن فهدذا هو السر ! ووصلنا البيت ولم أنم الليل إلا قليلا ٠‏ 
الله يرحمك يا فاطمة ٠‏ وانقضت يام الموسم هذه السنة بطيئة كثيبة٠‏ 


سد 189 لد 
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وسمعنا عن بعض اعتقالات والختطافات وقعمت فى أمكتة قريبة ومتفرقة 
ورجع أبى الى البيت ذات. مساء مكقهر الوجة : 

لقد أخذوا مولاى الشاقعى اليوم ٠‏ انهم يتهمون كل من 
عنددهوبطاقة المقاومة الا من باع نفسه لهم ٠‏ الملاعين ! كيف قطعنا ذنب 
الحيةا وغفلنا عن الرأسى ؟! : 1 

وعرت شهور الصيف بطيئة ثقيلة 2 وكل يوم كنا ننتظر أن 
انوا وبأثللأبى ٠‏ فساد بيئنا طيلة هذه الشهور جو من الكابة 
والانتظار القلتل بم وكان السى على يزورنا فى الفينة بعد الاخرى ٠»‏ 
وكان دائما بالذوجثائرا مهتاجا ٠‏ وذات يوم صرخ فى وجه أبى : , 

5 كيف تلمح لهم أن بصيدو نا واحدا واحدا! كالدجابج ؟ والله 
لن يفكها الا البارود _أمااما يكتبه وما بعلنه أولائنك الساسة في المدن 
فهراء فى هراء ! 

ولاحمت تباشير الخر يفك الاولى ٠‏ وبدأت من حديد أغادر البيت 
فى الصباح الباكر ولا أعود#اللة الا مع المساء ٠‏ وكانت الطريق الى 
المدينة تقم لعدة كيلو مترات نمحاذاة التهر فكنت أسوق الدراجة على 
مهل وأنا شارد الطرف أتأمل ماء النهو#وهو يعكس فى انسيابه وجه 
السسماء الغائم الرمادى ٠‏ وكانت أوزاق كثيرة عيتة تعوم ويحملها 
التيار بعيدا نحو تححت ٠‏ ما أثقل جو الخزلائف هذا العام ! 
وفئ الكوليج بدأنا نسمع عن اضرا دام وتمردات وقعت ببعض 
الثانويات فى المدن الكبرى ٠‏ وظهرت فى السالحة مناشير تدعوا الى 
مقاطعة الدروس والنزول الى الشارع ٠‏ نرى يظاذا يخبىء الربيع فى 
طياته؟ وكنت وقتها أخطو نحو الحادية عضرة مرز«اعمرى: _فتى منطو على 
وكنت وقتها أخطو نحو الحادية عشرة من عمرى:: يفاثى متطوى على 
نفسه . خجول ولا يكاد يفارق الاكنئاب عينيه ٠‏ وذات يوم قالت لى 
صديقتى ب ٠‏ قاطمة : 

أنت يا أحمد رغم أصلك الفلاحى فنفسيتك نفسية برجوازى 
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ولم أكن أفهم حرفا واحد! من كلامها ٠‏ كانت تكبر نى ثلاث 
سنوات وكانت أذكى فتيان وفتيات الكوليج على الاطلاق ٠‏ وكانت 
تحفظ عن ظهر قلب أقوالا وفقرات لانعرف آين تتعلمها ٠‏ وذات يوم 
استجمعت وشتجاعتى وقلت لها : 

هل جتقفين يا فاطمة أن أمى ‏ واسمها هى الاخرى فاطمة ‏ 
كانت تحمل الاكليوالاخبار الى رجال جيشس التحرير فى الجبيل © 
وأبى كان واحدا بمق#عؤلاء الرجال ؟ ولاح الامتمام فى العينين 
الواسعتين السودا« به #ميلتين اللنين تشبهان عينى أختى وردية 
ورويت القصة ٠‏ ومنهتؤهها أصبحنا صديقين لابكاد أحدنا يفارق 
الآخرا ٠‏ 

كانت عيناها تشبهان عيتى«الختى وردية كما قلت ٠‏ وليس هذا 
فحسب , بل كان فى نظرتها وبشيمتها ومشيتها وحالة وجهها عندما 
تنفعل وتغضبٍ . وياما أكثر هذءو#الحالات ‏ فقد كانت لاتكف عن 
الجدال والنقاش حول ما يقوله الآخرون ويعلقونه حول أخبار الحزب 
والاعتقالات والاحداث فى المدن الكبيرة وكم_كانت سريعة الغضسبي 
والانفعال لما يكون الطرف الآخر مستسليكا )بفكرة تناقض وجهة 
نظرها ‏ أقول كان فى كل ذلك نوعا من التتثحر الغامض .٠‏ شيئا ما 
أجهل كيف أعبر عنه وأصفه ٠‏ لكنه قائم موجواةا فعلا ٠‏ ألم يحدئتى 
أبى بأن أمى كانت تأتيتهم فى أعسر الاوقات وبهجرد ما كانوا 
بلمحونها قادمة ينسون أحزاتهم وآلامهم ويهرعرنجإليها مهللين ٠‏ 
وبوم شئمت القائد أما أحنى المخازنية رؤوسيهم وائر كوانها تمر قبل أن 
ينهرهم القائد ويصرخ فيهم بالهجوم عليها ؟ وقالبا فاطمة بيأنها 
ترغب فى أن تزور بيتنا واتتعرف على أبى وأختى فرحبت نها والدنيا 
لاتكاد تسعنتى فرعا ٠‏ 

وجاء يوم جمعة مشسمس دافىء ٠‏ وكنت قد استيقظت باكرا 
باكرا حدا ‏ وقد أعليت أبى وأختى بالزيارة وذصِت اإنتظر على 
. الضفة الاخرى من النهر ٠‏ النهر هادىء ‏ لا من هدير وانما وشوشة 
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محص ألحكا-الم © 51]أ10م] 
واصطخاب وان خاثر مشل اصطخاب الافكار فى و وو ٠‏ لقد 
أشتت فى الاسبوع الماضى طويلا وفى الجو ما تزال تشع رائحة 


رطوبة وأرض مبلولة نتفتق عن أول أزهارها ٠‏ ألم يقل أبى بأن الارض 
هذاجالقامجوتعد برنيم أبن منه ما مضى ؟ 


وإلداءكِ فاطمة آخيرا ٠‏ كانت ترتدى بلوزة خضراء وانشسد راسها 
ذا الشعر القصكير المقصوص بمتديل أبيض عليه رسم وردنين أو ثلاث 
واستقيلنا أثق على عتبة البيت ٠‏ وأحضرت وردية الصيئية ٠‏ وكانت 
فاطمة تريد أن تغلافيكل شىء ؛ آخر أنباء الاعتقالات وأحوال الشعير 
والذرة والزيتون هذاه العام ٠‏ وقص عليها أبى قصة طويلة من حرب 
التحرير فى الجبل -إوكانت فاطمة تصغى بانتباه وقد سهم طرفها , 
وفى الفيئة بعد الاخر#تزيع خصل الشعر النافرة فوق عينيها ٠‏ 
وانتهى أبى انم اقترح عللنا يان نذهب لرؤية العرصة ٠‏ ولم يسبق لى 
قط أن أربت أبى فى مثل باإتلساطه الساعة وانطلاق وجهه ٠‏ وصار 
يدعو الضيفة : للا فاطمة ٠”لأحسيست‏ بالاعتزاز والفخر ٠‏ أليست 
صديقتى ؟ ْ 

وجاء السى على يقفز نحونا #الضفدع ٠‏ ترى ما الذى أتنى, 
بالمعطوب فى هذا اليوم بالضبط وكيف اهتدى الى مكاننا ٠‏ وشد على 
بد فاطمة بقوة وصاح لاهثا : 

سألت عنكم فى البيت فارسلتنى 7ورؤاية الى هنا ٠‏ كيم 
يكون الجو على هذا الدفء فى عن الشستاء 

وسألته فاطمة عن جريدة الحزب هل بق رأمالإنانتظام ٠‏ فقال 
نعم ٠‏ وانطلق يتحدث طويلا وفى انفعاله المعتاد عن'الغطائقات النى 
يتعرض لها سبب ذلك من طرف القائد والشصيخ ٠‏ وكان# يتكلم بفمه 
وبديه ورجليه وقد التمعت عيناه التماعا غريبا ٠‏ ترى ما الذى آصاب 
الجميع اليوم ابي فو طرين انعد الواالبيك باح يدل عا انم 
أنى ويهمس له : 
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آلا يذكرك وجه هذه الصبية بشىءه ؟ ثم مسيتها وطريقتها 


فى النظر والكلام ٠‏ والله أولا البلوزة الخضراء والشعر المقصوص 0 


لقلت بأنهما شخص واحد ٠‏ 

وُلمن للق أبى بشىء ٠‏ لقد لاخظته منذ قليل ونحن نغادر 
العرصة فالا لله قد تبدل تبدلا عميقا ٠‏ فارق السرور عينيه وحل 
محله وجوم ومنظقم وشاع الهدوء عنى مجموع كيانه ٠‏ وفى البيت ظل 
يسارق الضيفةلانظرات طويلة مستكينة ويعلو صدره ولا يتنهد ٠‏ ولم 
يفتح فاعه للكلام الاإساعة الوداع ٠‏ قال : 


زورينا وقتمالاتشكائين يا ابنتى (ثم أشار الى) انه خوك ٠‏ 

وساد الدار صمت ”لآم ل جيعد ذهاب الضيفة ٠‏ وكانت الريعح قد 
دفعت ببعض السحب فوق آلنهو فاكتست صفحته بثوب رمادى أغبر ٠‏ 
وحمل أبى المنجل وكيس الكلابؤاقادرنا صامتا ٠‏ وكنت على يقين بأنه 
ليس ذاعيا الى المرج ٠‏ ألم يقل لِلّ السبئ على بأنه ذات يوم فاجأه واقفا 
تحت المطر , على قبر. أمى وقد طالت الوقفة لاكثر من ساعة ؟ 


ونزلت الى النهر ٠‏ الله يرحمك يارأنتق ١‏ وطار فوق راسى سرب 
من طيور بيضاء باطن الجناحين والصور أ ت باتكسار 
وجيسان فى داخلى ٠‏ كيف يموت الفرح فى صلازاى فجأة ؟ وكان النهر 
ينساب هادا بين صفين من الاشجار العالية ثم يلتوق على حد البصر 
ويغيب الى ما لانهاية + وشقشف عصفور في القر دسب . 


بالامس نمت متأخرا ٠‏ مكثت لاكثر من ساعةاأتقلب فن الغراش 
وأصفى الى خُوار البقرة فى الزريبة بين الفينة والاخرق .يلمت 
أننى ألعب مع فاطمة على ضفة النهر العشيبة ٠‏ وفجأة تركياا لعبنا 
وقعدنا الاربعاء جنبا الجنب تصفي الى نواح خائر ينبعت من أعماق 
الجبل والليل ٠‏ ثم وهجت كلمات الاغنية : | , 


«من باب الدار جاية تتجرى 
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عنقتنى وبكات معاى , أمى الحنينة الله يهنيك» ٠‏ 

وأفقت وفى فمى مذاق الملح والثرى المبلول ٠‏ فاطمة الى أحبك٠‏ 
وفكرتيفى أبى : نرى كيف يقضى ليلاته مطوقا بالظلام والوحدة ؟ 

وأخفي#ضوء الشمس واستحالت صفحة النهر الى آلاف المرابا 
الصغيرة المتكسيرة بعضها فوق بعض - وعم المكان سكون تام الا ما 
كان من صهيليفراتسى من حين لآخر أو نباح كلب فى البعيد البعيد ٠‏ 

«من باب البراز؛ جارية تتجرى 00 

عنقتنى وبكات«هعائىٌ » أمى الحنينة الله يهنيك» ٠‏ 

تمزق يا نهر بالنداءأما مزق أمى النداء فيك ؟ وقفلت راجعا إلى 
البيرع . وكانت وردية أمام#باب الدار تكنس الارض بحزمة من عيدان 
الدوم » وسألتها عن أبى فأجابتةأبأنه لم بعد بعد ٠‏ فجلست أسفل 
شجرة التين أنتظر ٠‏ وطال الاتقظار © وراحت وردية تنتحب إلى 
جنبى ٠‏ أضرب فى القاع فتر تطم ايداى بالصخر وأبحث عن ينبوع 
عزنك يا نهر كيف يتمزق فى ذا القااوالمكّحيق ٠‏ الحق أقول لكم 
يا أحبائى : كيف قطعنا ذنب الحية وعُفلناا عن الرأس ؟ 

وفى الغد ركبت دراجتى ونزلت الى اللدينة ٠‏ 

أحدق فى أغوار عيتيك فأرى قدرى ٠‏ سأاقلك أحشاء الارض 
بين قبور الاحبة . لا قفوا ٠٠‏ لن تدنسوا المكان جفاتلعتيكم الارض 
وأعينهم الى الابد ٠‏ كيف قطعنا ذنب الحية وغفلنا عل الروالش ؟ تعالى 
وأسندت دراحتى الى الجدار ٠‏ داخل الكوليج يغلى والهتافات فى كل 
مكان ٠‏ ولمحت السيد على وسط الحشد ٠‏ كيف وصل الكهل المعطوب 
الى هنا ؟ وأبصرنى قجاء ينط نحوى كالضفدع ٠‏ وصاح فى وجهى 
والانفعال قد أحال وجهه المدور الصغير الى نقطة ضخمة من الدم : 
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'. الاولاد برفضون الانتظار والحوار وفاطمة تخطب فيهم عتأك 
بان بنزلوا قورا الى الشارع ٠‏ 

و نظرت الى حيث أشار فأبصرتها ٠‏ وكانت واقفة فوق الاكتاف 
وقد نبة)ليهطا شعر طويل أسود يسقط فى ضفيرة واحدة غليظة حتى 
ما بعد #خدريها وتتهدل دقصة» طويلة منه على عينيها ٠‏ ورميت نفسى 
فى الحشد بي ودوت أول الطلقات وكان الجو باردا توعا ما فى مارس ٠‏ 


خريبكة ‏ عثمان أشقر! 
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طلقم اتلقكادام © لهأزوام 


محمد أبراهيم بوعلو 


لم يدر كم من(الوقت هضى على تعرفه على هذا الشخص الذى 
يحدثه الان , كما لم بدرإأىق سبب بر بطه اليه » بل آنه لم يتبين. بعد 
ملامحه بوضوح , ولكنه وجَذا نفسيه يتحدث اليه فى لهفة ليريح نفسه 


) ©! [ 


«اذا ما استمر الحال غلى ما هو يعليّهفان هذه السئة ستكون 
سنة جفاف فظيع ٠٠‏ ذلك ما فكر فيه ذؤوا العقول الليرة هن سكان 
بلدتنا ٠٠‏ ولكنهم تريثوا قليلا فلربما امطرت الشماه فى آخر لحظة » . 
وسقت الارض والعباد ٠٠‏ وان كان هذا التثريث؟لامعنى له اذا مأ 
إعتمرنا أن الانتظار وحده عادة لايفيد فى أي شئق> ييل لابد هن عمل 
ما يسد الطريق فى وجه المباغثات التى تفاجئنا بها الطبئعة فى آخر 
لحظة ٠٠‏ اذ زمما لاننزل الامطار فى آخر لحظة ٠‏ ونظل تحت رحمة 
الجفاف ٠٠‏ ومهما يكن , فان الذى حصل هو أن الناسُ جميغهم ظلوا 
فى انتظار » سواء منهم الذين يفكرون أو الذين لايفكرون2 1١٠+‏ 

واشتدت حرارة الطقس ١»‏ بحيث لم انعد نشعر بآى آثر لنسمة 
باردة » فالشمس تلفح كل شىء , والارض أصبحت محرقة لانطاق » 
والمياه أخذت تقل شيئًا فشيًا ٠‏ 
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لم يكن الفصل صيفا ينتظر منه مثل هذا الحر ‏ بل كان فصلا 
تنزل فيه الامطار عادة مما بسمح للارض أن ترتوى والآبار أن تمتلى», 
أما الان فالظاهر أن الامطار أن تعرف تربتنا هذه السئة , وآنتنا مقبلون 
على أزمةوماء ٠٠‏ 


وقطعت الشمس على نفسها عهدا أن تبكر فى الصباح بحرارة 
شديدة ٠‏ وأن نسحق كل الظلال فى الهجيرة » وأن تخلق الانفاس فى 
الاصيل ٠‏ وأننتوّك لهببها يفعل فعله بعد أن نتركنا الى الصباح على 
عجل لتعاود الكزاة من/جديد تبخر مياهنا .٠‏ 

ولم نعد نستظبعوالنوم ليلا » فلقد كنا نحرم هن الهواء البارد 
فى البيوت » النى أخذن تحتفظل بالحرارة بين جدرانها طبلة التهار 
لتلفحنا بها ليلا , وتحولقراشينا الى قطعة من جحيم , نتقلب فيه 
هآت المرات قبل أن بغمض النابجفن » لنستيقظ هن جديد على عطش 
هميت » ما أن نشرب ماء٠‏ حنى«نتبلل أجسامنا بعرق غزير ٠٠‏ وتعبق 
رالحتنا المكان ٠‏ فلشمئز هن نقوسنا 2 ونكره رائحتنا 2 ويد 
تضايقنا هن أنفسنا » ولكننا لانجد لنا منها مفرا » مما يدفع أعصابنا 
الى أن 'ننوتر ء فنثور لادنى سبب ء وإمن غير ها سبب ٠١‏ ويااها 
اشندت خصوماتنا مع زوجاتنا وأطفالنا >-انقلت علاقاتنا الطيبة 
بعضنا البعض الى شجار الاينتهى 2 مما سبي لاعمالنا فوضى أخدنا 
نجنى همصائبها يوما بعد يوم ٠٠‏ ولكن مع ذلك بقإن بارقة من امل 
كانت تراودنا من حين لآخراء اذ أننا نعتقد انبكل شيء سيلتهى ١‏ 
نزول الامطار النتى ستفسل النرية والقلوب يضام ولكن تخميئئنا 2« 
فيما يظهر » كان يتبخر مع مرور الايام ٠‏ فامياه الثى_ كانت تجود 
علينا بها الآبار أخذت تقل شيئًا فشيئا ٠‏ واصبح خطزا الها بنذر 
بسر مستطير ٠‏ 

وانتشرت بيئنا الحيوانات تجوب الطرقات بحثا عن ماء تشر به 
فو ظل نستظل به , فاصحابها انصرفوا عنها ا أعجزتهم الحيلة فى 
أن يوفروا لها أسباب الحياة » مما يجعلنا نشاهد كل يوم عسرات 
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الموتى من هأنه الحيوانات العجفاء , التى ما لبث خطرها أن أخذ 
بداهمنا بشمتى أنواع الامراض » ناعيك من روائح" نئنة تزكم انوفنا , 
تزيد من نوترنا وتخئق انفاسنا ٠.‏ ظ 

وظهرت ديئنا طبائع ! منكن نعرفها فينا من قبل » بل واختفى 
كثير من أصؤّل ,بالمجاملات » وعبارات النحيات والسلام » فكنت تجد 
الواحد منا يلتفت(ال) الجهة الاخرى عندما نقع عيله على أحد أصدقائه 
أو أقاربه ٠٠‏ أو يقود زاجعا من زقاق آخر حنى لايقدم مساعدة لامراة 
عجون 'تطلب العون *م 


واخذت تختفى بعض عاداتنا التى دربنا عليهاء كأآن نتحلق لخانا 
أو نمسط شعرنا ء بل ان ثيابناا هى الاخرى لم نعد نعيرها اهتماما , 
فكثيرون منا لم يعودوا يقيمونبوؤنا لالوان 'ثيابهم التى أصبحت قذرة 
شكل يدعو الى القرف ء ثم انتهى الأمر شيئًا فشيئا الى انهم لم 
بعودوا يرندون كل ثيابهم ٠‏ : 

أما اولئك الذين كانوا يخمئون بآن هناك أباما جميلة ستعرفها 
بلدتنا فيما بعد التجأوا الى عادات أخرى| إَخقوان بها حقيتقهم ,2 
وسرعان ما بحث جلهم عن أمكنة يختفون فيها عن أعين الناس » وهم 
يتحسرون على فرص ضاعت منهم عندما فكروالاقى .أن هذه السلة 
ستكون سنة خفاف اذا ما هم لم يسارعوا الى القاذ) الموقف قبل 
فوات الاوان ٠‏ 

وخيمت فى سماء بلدتنا سحابة رمادية دفعت اللسكان إلى 
الخروج والتجمع كما لو كانت تحمل المطر الموعود , انحوّد يظلة_على 
الارض والعباد ٠‏ وأخذت بعض النفوس تستبشر خيرا ٠٠‏ وترددت 
بعض الكلمات الرقيقة , وعبارات المجاملات , والتفت الناس الى 
واطرقت الرؤوس الى الارضء وكأنها نتوقع أن نرى قطرات اللاء الأول 
نبال التراب ٠٠‏ ولكنهم سرعان هما لبثوا أن أدركوا أن السحانسة 
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ليست الا من فعل الحر ٠٠‏ وأن عليهم أن يتفوقعوا داخل بيوتهم فى | 


حالة من يأس مميت ٠٠‏ 


وفكر بعضنا فى الرحيل ٠٠‏ ولكن الى أبن ٠٠‏ ؟ وكيف ٠‏ 
فبلدتثا نائية ٠‏ وان كوب نقطة هنا لايمكن أن تصلها قبل أن يفعل 
العطتزا قينا فعله ونموت فى قارعة الطريق ٠.‏ لذا لابد من صبر ٠‏ 
ففى نهاية 3 فر «الصبر مفتاح الفرج» 1٠٠١‏ 


كان يتك ن«لأولِئك الذين بحلو لهم آن يروا الجانب الهزلى في 


كل شىء ٠‏ أن بلتلوًا_يكثير من المواقف المضحكة ٠١‏ ولكن حتى هؤلاء 
لم بعودوا يرون الا الجانب المأساوى فى هذه الحالة المزرية » الى 
قررت أن تذهب بكنينيهن يخصائصنا ومميزاننا ٠٠‏ فحتى الكلام لم 
بعد ممكنا , لا لان هنال من يمنعنا من ذلك ٠»‏ ولكن لانه ظهر لنا عدم 
حدواه ٠٠‏ ولعله لاول مرة فيا بلدتنا بقع الصمت الابدى » حيث ترى 
الناس 2 وحتى الحيوانات تتتتير شبطء شديد » وصمت مميت حتى 
ليتمنى المرء أن يسمع أغنية من اثلك الاغانى التى كانت فى السابق 
نقتحم أذنه بالرغم منه ٠٠‏ بل لم بعذ بتغرف حتى على صوته اذا ماعو 
استعمله عرضا ٠٠‏ 

وئعل صياح الاطفال هو ما كان للشمع فى بلدتنا » فلقد كان 
العطش يأخذ منهم ماخذه فيلجاون الى الصياح أوالعويل الى أن بمنحوا 
قطرة ماء ندفع عنهم غلة العطشس وتقر بهم من الحياة) ٠+‏ 


[ © ]ا 


واستفاق على صوت وليده يصيح ونبين على الضوء الخافت 


بجانب السرير زوجه النى تقوم الى ابنها , وأحس بعطشس شديد 


يستبد به » فاسرع فى نناول كوب الكاء يصيه فى جوفه كما لو كانت 
به رغبة فى أن يبعد عنه شبح الجفاف البغيض 1٠١‏ ْ 
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